صا سيا 


تار + فردّ + ثمكّافة 


دارالي ا اللاينين 


صا سيا 


تار + فردّ + ثمكّافة 


دارالي ا اللاينين 


اسلو سي 


الاراسات اليهائية الماابة 


دلوم الاخراح من «هبد 


«إني يرصم اسع هبي اللفاية ؛ شرع ستيب لام 
الشعب © رجحري في أصفر الى : رامقرقا نانا» 


مبعله امعااب :لاد ! 


سينما 
بول ناديري 


عمو الأكاديية الفرنية 
© 

على السثارة المنصوبة» على السطح العافي دوماً حيث لانترك 
اخحياة بل حنى ولا الدم » اي ائر » تعود أعقد الوادث فتدور 
من جديد » عدد ما نريد من مرات . 

والأفمال تسرع عاو هي تبطى»٠‏ . ونظام الامور يكن ان 
'بفاتب . والامرات يعودون الى الحباة ويشحكون . 

وكل" يرى بعينيه أن كل ما ( هر ) » هو سطحي . 

وكل ما كان نوراً » مستخاص من الزمن العادي . وان هذا 
اينشكل م لبند كل في و-ط الظايات . وثرى دقة الواقب م 
تكلس بيع خراني ال 8 

وانه لحل مصطدع . وانة ايفاً لذاكرة خارجة » مرهوبة 
كالاً افيا . واخير] فالانتباء نفسه » بوساطة فترات « الاوقف » 
رفترات ١‏ التجيم » حازي . 


نفى بده الف » مقسمة . 


لام 


انا تعيش على التارة» الربائة في عظدتباء والمفعمة بأطرويا؛ 
اا شارك 5 اهرائا الالشباح الني عدبا تظبر » وتتشعرب 
تصرفاع؛ : كيف تتام » كاف نقتال ؛ كيف تفلككر بصورة 
برابة , 

ولكن الناثير الآخر هذه الصوو » لأغرب واعجب . فهسذه 
السبولة لتنتقد الباة . ما فبمة هذه الافمال وهذه امجانات اني 
ابد بعد اليوم تبادقا » ووحدئها في ننوعها * لت اريد حياة 
بعد اليوم » فالحباةي. د البوم ليست إلا نشبته . انني لاعرف 
المنقل عن ظاهر فاب . 

السدد الأول من كراساث 
معهد الاراسات اليمائية اامالية ببارن 


.١‏ قصة اختراع السينما 
٠.‏ : 
عادما يذهب احدنا ارم الى. فاعة من قاعات اللينا » الني 
لانوازي فل عددها في بلادنا عظم فائدتها » يلس في مقعد مربح 
وبحضر العرض السيئائي دون ان يزعج نفه بالنفكير لحظة ما 
خلف هذا المرض من تعقيد كير . ولو انه فعل لوجد العحب . 
اذان الصورة الني ئراه! امامنا على الشاشة مككيرة حوالي عشيرين 
ألف مرة عن الصورة الاصلة المطبوعة على الشريط لم تصل 
إلبنا الا بففل جبود متواصة متشعة » واكنثافات منوالبة قد 
برجع أوها الى هلات السنين . 
السبنيا وب العلى 
فالمرض السيناني كأ ثرا اليوم يثل جموع فنون ثلائة مختافة : 
العرض الثابت عر تحليل اخ ركة بر سو م متتابعة » واخيراً التموير 
الفوتوغرافي . وكل واحد من هذه الفنون يمثل جموعة واسعة من 
الجبود ارصاته في أواخر القرن الماغي الى درجة عليا » نالكبال » 
ولم بت الا ان ياتي عقل عبقري بجمع هذه الفنون ويؤلف فيا 
بينها لبترصل الى اختراع السينا » الني لا تيد على كرما تحليلا 


ونأآليفاً لمركات تسجلبا 35 على شريط ( تحلبل ) وتعرضها اخرى 
- ابنداه من هذا الشريط - على شاحة ( نألف ) . 

فالقانوس السحري هو في الواقع عبارة عن 21 العرض الثابت 
ارسوم ترجع الى عدة قرون . وأصل هذه الآ الغرفة' السودا». 
وعي علبة مغلقة في احد جوانيها فتحة ذات عدسة تدغل منها 
الالشعة المتلإقية التي تمتكما الاثياء الخارجية . فتتمكى الغية 
هذه الاشياء على شامة مرضوعة على بعد معين من الفتحة . وقد 
ذككر الباحئون فها بعد بتحريك هذا العرض الثايت و«بترقيص» 
الاخية » ثم بتوفيق الصوو مع اصوات مناسبة او مع الكلام . 
كل هذا بطرق وسبطة صببانية » ولكن هذه الباطة كانت كافية 
في بعض الاحوال لتحريك عراطف المشاهدين وتشويقهم . 

وفد استعمل ال2 الاخيرة كثيرون من ذوي الفطنة والفهم 
التحاري لعرض صور غريبة متحركة وقصص ظريفة لنلية 
المبور » تعرف في بلادنا باسمها التركي : ٠‏ كرا كوز » . وبقيت 
عنه الآ أداة تغري الناس قروناً طوية في جبع انماء الشرق 
والغرب قبل ولادة اليناءربقيت مدة بعدها الى ان وجد ابلبور 
جائيً طريق السينا . 
عامل امشراع اررلرت 

وفد كان هنالك باحثون آتغرون يفكر ون بصورة موازية 


#نندم في تاحبتي العرض الثابت والمتحرك للرسوم ؛ في صناع 
آلات توم الشاهد بوحود الحرة برساطة رسوم متتابعة . 


5-0-5 


وتتند هذه الآلات الى ميدأ ووام انطباع الصمورة على 
شبكة العين مدة وجيزة بعد غياها . وهو مبداً معروف منذ 
زمن بعد تمد يمئه البوم في جمبع كتب عل الطبيعة المارسية . 
فالخازن «صف منذ القرن الحادي عشر دوامة ملونة بإلوان عديدة 
تستعمل لاقيام بتجارب حول « مدة بقاء الصورة 'منطيعة على 
شبكة العين١‏ » 'ونيوتن منذ اراخر القرن الابع عشر يدرس 
هذا المبدأ بصورة علبية ويضع القرص المعروف باسنه : ٠‏ قرص 
نيونن » والزي بشكل بدررانه لون الابيضء ابتداه من الوا 
قوس نزم . دفي القرن الثامن عثر قدّر الاحثون دوام هذا 
الشعور بين 'عشر الثانية وربعها . 

وفي سنة 4#م١‏ حقلى العالم الباجكي بلاتو تأليف المرحكة 
بآلة بسمبها « فينا كيستيسكوب » بعد تجارب كثيرة كان قد 
بدآها سنة ممهو استناد] الى المدأ الانف الذكر . وبلاتر هر 
الذي برهن في اطروحة الدكتوراء الني تقدم با الى جامعة لياج 
سنة جم على ان التقديرات السابقة مدة بقاء انطباع الصود على 
الشبكة غير صحبيمة » وان هذه المدة ترجع الى شدة الاثارة 
واقرن والزمن » وانا في المترسط ثلث الثانية "'. رهورفر في 

(1) هنم الكامة مترجة عن لس فرئسي هو انه مترجم عن النس العربي 
الأملي . وللكننا م نمثر على النس الأخير . 

(؟) حوزيف بلاتو لاه ©1ت! ود في بروكال سنة ١‏ ٠ه‏ . بقأ حياته 
بدراسة الآداب ثم تركها قطوم . في سنة ١494‏ بدأ تجاربه على شبكة المين 


ومفاومتبا قنور ٠‏ ول سيف النة الالة م ثبت نظره ممة (8؟9) ثانِة على 
فرص لعل ن ظبرا تاب بصيره عده ابام اشطر لفضائها ل غرفة مظامة ثم 


لاه 


سنة م١‏ أعطى 25 بلاتر شكلا اسطوايا ذاعرر ممردي 
وستاها « زوتروب » » والصور آلثي مثل الوجوه المتتابعة الحركة 
هنا » وهي حركة حيوانات را يدل على ذلك اسم .الآ »كانت 
مرسومة على «شريط » من الررق موضوع داخن 5ل. 
وفي سنة ١40٠‏ استبدل دوبوسك ذه الرسوم صو را فوتوغرا فية. 
م بدآ انسوي فون اوخائبوس في النة التالية بعرض وسوم 
القبنا كيستبسكو ب على شامة بوساطة فالوس سحري. واخيراً في 
سنة 1417 عرض هايل الاميري صور] فوتوغرافية متحركة 
عنى شامة بنفس طريقة قرن اوخانيوس . 

كل هذا كان يحري على مقباس صغير »وبآ لات بسبطة » ومدة 
وجيزة جدا . وقد استميات الصور الفوتوغرافية قل انيتوءل 
المكتشفون الى ايصالها الى درجة معقولة من الحاسية . اذ يكن 


الفر نسي تببس عنما في سلة ٠89ه١‏ وثّثل مائدة طعام ؛ وها ٠‏ 
ان حساسية اللوحة « المعدنية » الني استملبا كانت ضعيفة » فقد' 
دام عرضيا النور اربع عشرة ساعة .'وقد اترك تين ذا بعد 
مع متمبد يدعى داجير لصنع آلات فوتوغر افبة حب ا بدأ الذي 
. اكتثفه » ولكنه مات بعد قليل» فأتم داجير اختراعه ونه 
حتى انزل زمن العرض الى نصف ساعة . 1 
عاد بمدا الى هراساته وتجاريه واصبح عسوا في ا كادعات الملوء في باجيكة 
وفرنا وانجلترا وللانا وهولددا الخ ... وقد فدد بصره أبائيا سلة 5 :ده 
وبفي رغم ذلك استاذاً في الجاممة . توفي سنة عهه١‏ . 


- 


وقد جريرا يعد سنة .146 استعال اللوحسات الزجاحية 
والتصرير على الررق بطر يقة الكوللوديرن الرطب > فبرطت مدة 
العرض الى افل من ثانية ما سمسم باستدال الصور الفوتوغرافة 
بالرسوم اليدوية في اختراع بلاتو . ولكنءبدالتصوير الفوتوغر افي 
المقبة م يأت ت الا بعد سنة وما عتدما بدا وا باستال جلاننر 
برومور الفقة » هذه المادة الني ما نيال تستعسل هذا الحرض حتى 
اليوم في جبع انحاء العالم . 

منذ تلك السنة يمكن ان نقول بان اختراع السنا قد وخن في 
طوره المدي . ذا هو العالم الطبيمي ماريه شيل في سئة ١48*‏ 
7 فوتوغرافية نسمح بتحلبل حركة ما يقوم بها شخص » ودلك 
أَخْذ عدة صور متتالية له اثناء قيامه بال سكة . هذه الآلذ هي 
والبندقية الفونوغرافية » التي تمد اد الحقيقي الكاءير ا. وكات 
تأخد ( ١١‏ ) صورة متابمة في ثانبة راحدة على فرص مدئدي . 
وقد برهن ماريه مع صاهده صمل فل انه حل اغمركة تعاب 
مالة صورة في الثانية وانه تكفي لتأليفها عشرة. ولكن هدن 
ماري نواه امفيك 
ليها شرف لغتراع الينا . 

وهناك رجل آخرلهمكانته في قصة اختر اع السينا هو اميل ديو 
١914 -1441(‏ ).ققد حتسن هذاالر جل 1 لالزوتر وب وصاع على 
اساسا آ كات يستخدمبا في سنة ٠و١‏ لعرض:الرسومالمتحركة 
في المماوح بما جملبا تحبل اسم « المسرح الذو ني ».كانت الوم 
هنا مسجة على 2 شريط لين ذي ثقرب لا تحاف في ذكاء خاير ا 


نت ايه اع 


عن الشريط السيتائي . وكان رينو يحم عندما سجل اختراعه 
بالاستماضة بوماً بالصور الفوتوغرافية عن الرسوم . ولككنهليقمل1 
دنع ريئو اشرطة يحمز يعضها ( 60٠١‏ ) رسم »كبرار ااسكين 
وحرل الغرفة » والمبرج وكلابه الخ :.. . وبعضبا الآآغر ( )17٠١‏ 
دسم . وكانت هذه الاشرطة تعرض على جمبور مؤلف من(-٠ه)‏ 
مث هد دفمة واحدة مصحوبة بعزف موسقي . 

كاد الهالم الاميري اديسورتف ممخترع الفونوغراف 
ومكنشف الكبرباء » يتوصل الى اشتراع السينا . وقد توصل الى 
ذلك بالفعل وذلك بالصور الفونوغرافية المتحركة . الااان الآ21 
الني >ذمها لم تكن نصلم الا لشخص واحدءوكانت كبيرة الحجم 
دمبة النقل . واديسون هر بحق مخترع الشريط السيئالي أنعرفه 
بثقربه على الطرفين وبعرذه الذي لم يتغير تقريباً والذي منعته 
له ممانع اييان كوداك منذ وهم١‏ بناء على تعليانه . 

».سرد هذا الشف اخيراً الى الاخوين الفرنسبين لوبس وأوجست 
لوممير عرؤاننن.1 آليزين توصلا الى المع بين نتائج امال ماريه 
ودمني ورينووخاصة اديسون بآ له اطلقا عليها اسم :سيئاتوفراف١‏ 


تسبح برساطة جموعة متتابعة من الصور-بتجيل جميع المركات 

رذ) عطدرسعومامسعماة من اليوتانية :كيها 1 فوس زأي حركة( 
وجرن ( أي كنب ) . وليون بولي هر اول من أطلق هذا الاسم سنة 
١55‏ على آآلة مشابهة لآلة ملريه ٠‏ 


ساموت 


الني ثر في وفت ما امام عدستها ثم تعيد تآليف هذه اطركات » 
وذلك بعرض هذه الصور: على شاة ب 
صكاملة . 

وفي ؟م شباط ( فبراير ) 0وه١‏ جرى اول عرض ستائي 
قدمه الاخران لوصير في وحمعة تمصع المناعة الرطة على اعف ٠:‏ 
الممعية وصورا فيه «خروج المالمن مضع لومبير » وجرى الثاني 
في اول حزيران ( يونيو ) في مديئة ليون اماماعفاءمؤئرجعيات 
التصوير الفرئسية . وفي ١١‏ نشرين الثاني (نوغهبر) تلقى الم ريرن 
الاذثر' 3 الجديد .واخيراً في هج كنوت الارل ( دبيير ) جرى 
في والمقبى الككير» ادا أمدمة» بشارع التكيو بين بباريس ! رل 
عرض سبتائي امام الؤبور » الطبور المقبقي » المبور الذييدفع. 


لاوألأسه 


؟. قصة السرنا الصامتة 
. 

عريام مرولى تسبي 

هكذا ولدت البنا مع ميزة لم تعرفبا الفثرت الاخرى دهي 
ان ها اريخ ولادة وصك ولادة . ولدت في اواخر القرن اناضي 
في جو من البسار والتعية مايزال الناس في فرنساواورباء:فاوت 
به حنى الآن»ويبكونه فيجتمعاتهم واغانيهم ولبالييم .نفي ذلك 
الرفت كان بول فاليري يعيش اجل ايام حبانه » ومطمم مكسيم 
«سقبل زبائنه من المحظوظين »و مقاهي مونبارناس وخلايا موئارر 
تمج بالادباء والفنانين من جمبع المنيات . اما الدراجة فقد كانت 
في اعلى درجات يدها والسبارة في آول الإمباء ننظار #بيالجئر 
وتقول بانها ابد لن نعدل الحصان! والشعراء كارا بلأرنمفعات 
الجرائد بكاء على العصر الذي ينتبي والقرن الذي يولي . 

كانت الدمثة تسولىي على المشاهدين في الايام الاولى السنا في 
بده العرض فبظنرن ان المشبد من صنع .طان رجي ! وكاتوا 
«طير ون فرحا بعد ذلك عندما بطاشترن الى هذه 'لوجوهالانسانية 
التي يتحرك اصحاما امامهم »مقبلين »مدبرين »و الى اليمين والثمال . 


ب ات 


وذه الدهشة وهذا الفرح لم يكرنا بعبدين عن دمثة اعماء 
مَؤْيْر <هيات التصوير الفرنية في مديئة لون عندءا رارا 
انفسرم على الاحة غداة نزهة قصيرة على ذفاف جر السون . فقد 
دترم الاخر اناو سير في عد ةر احل مننزهتهم كا صورا شخصيتين 
معروذئن من جميع الاعماء اثناء منافثة بشها . ونترك إلقارىء٠‏ " 
ان يتصور مقدار الدمثة التي استولت على او كك الادة عندما 
وأواانفبم على الشاة قبل مفي اربع وعشرين ساعة على الئزهة . 

وقد رنضص ماحب 0 المقعى الكير » عشيربن بالمائة من 
الدل عندما عرض علبه ذلك في اليوم الارل اجرة لتاعيا» . 
وففتئ ان أذ في اليوم ثلائين فرنكاً اجرة مقطوعة ووةسع 
عقداً بذلك لمدة سنة كامة مع انطوان لومبير الأب. اما اجرة 
الدخول فقد كانت فر نكا و احداً يحق لصاحبه انيحضر )١١(‏ اشبرطة 
طول كل منها )١07(‏ مترا - رهو طول اثشرطة اديون اام » 
التي كانت تصدارها مصائع ايسان كرداك الامي ركية ‏ ويدوم 
عرضه دقبقة واحدة . وقد در اليوم الاول ( وم ) فرنكا مما 
ادل الأرف في فلوب منظمي المفلات , ثم ارتقع دخل الباد 
الواحد بعد ثلائة أسابيع الى الفي فرنك دون ما سطر واحسد 
من الاعلان . 

ف 

'ما الاشرطة التي كانت 'تعرض في ذلك الوفت ففد كانت 
من الساطة يكان بعيد . فالى جاتب « خروج المال من مصنع 
لومير » عرض الاخران لوميير : 


موت 


« طعام الطقل ٠»‏ واطداة, 
و حريق في بيت » «صد اليك الاجرة 
و وصول القطار الى المحطة » « الاي المسقي ٠»‏ 
« مدان البورصة في لبرن » الخ .. 
وطو لكل من هذه الاشرطة كك رن 0 كن 
يتجاوز (و١)‏ مثراً . وكانت تباع رأعا الى اصعاب الضالورتف 
او.الى الثواة بعر فرنكين للمتر واحد ٠‏ واجميل انبعضبا كات 
بباع ملوناً منذ ذلك اين ... باليد ! بسعر مضاعف . 
. ويحتؤى هذه الاشرطة لا يزيد على كونه تصويراً حاًلعنارين 
ني اطلقها عليها الاخوان لوميير . ' 
نمرضوع « خروج العال من مصنع لوميير » لايزيد على 
كرته تصويراً لمعمل يفتح بابه الحارجي وتخرج منه حوالى مائة 
عامل » ابنساء اول ثم الرجال و اكثرهم مع در اجائهم » واخيرا 
زى كبا كبيرا يتفز امام الباب قبل ارك يفي البواب ويفلق 
المصراعين . 
وفي « حريق في بيت » ثرى بناء يتصاعد اللبب من جمبع 
ثوافته ثم يصل حمال الاطفاء فبحيطون به ويغرقرنئه بماء 
خراطييهم الى ان تنطفيء النار . 
دفي و الطداد» ترى حدادا واقناً ف دكانه » ثم ها هو يلنفنت 
الى مله فبضع الحديد في النار الى ان يحمر” ثم هوي عليه بضربات 
مطرقنه فيتسدد وترتفع حوله غبوم منالبخار لدى انزَاله في الماء . 
وفكذا ... 
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واول شريط ظبرت فيه ثيه عقدة قصصة هو ٠‏ الافي 
المنتي.» سيك يظبر في ابل الشربط عي خبيث ينظر الج بسنا 
بسقي أعشاب حديقة وامجارها باء ينقجر عن خرطوم طويل 
عنه عدة امار إقتزب لفق من أطوم وبطأه دون أن براه 
البستاني فيتوقف الماء ويتعجب هذا وينظر الى الخرطوم منائلا. 
عندئد يرفع الى قدمه ناكم الماء بقوة على وجه البتاني 
وملابة . وبينا بر كض الفى هارباً وهو يشحك يرجه الب 
البستاني ماء خر طومه جزاء . 

هذه فكرة عامة عن الاشرطة التي كان الاخوان لرمصير 
مخرجاما او بالاحرى يصورانا ثم يلقيان با الى الاسواق فتتراقت 
عليها جامير المشاهدين من كل حدب وصوب . وقد نال شريط 
«الاقي المقي » نجاحاً عظيا" جداً حنى لقد اخذ اصحاب ااصالات 
يعرضرنه في كل حفة وفي كل يرم خلال مدة طوية . 

والذي نلاحظه هنا في سيب إقبال الجاهير على السنا » هذه 
اللعبة الجديدة ار التسلية الجديدة الغريبة “لبس هو وجوه الانان 
فقط بلحمه ودمه على الشائة يتحرك ويشي ويحري ويضحك 
ويغضب » بل هو في وجود الحرة على الشاة من اي مجكات 
ار من اي ديه أنت . فلم كان الناس يصبحون متءجبين لدى 
رؤية : القطار وهر يحري نكل طوله وحمجمه داخلا الى الحطاة 
ومقتربا شبثاً فشيثا كارد بلقي بنفسه على المشاهدين/ثم قفي مظة 
فاذا هر بتكمل طريته على بسار الشاشة ويتوقف . فتتقدم هدام 
لومبير مع طفليها متجيين تحر العربات فتفتح الابراب ثم عذلىء 


عدهؤزه 


ررديف الهيعلة بالناس ويةترب بمضمم وهر ينظر الى الكامير 
متعجياً و'نفلق الابواب و انف القطانْ ميره . 

عم ان وجرد الاراة والحاة و الطبيعة على الشامة هر الذي 
جاب المشاهدين الى الصالونات الممنية »رهو الذي قرر ناح اليم 
وبتاءها . لفد رأى الناس في الابق رسوماً وتائيل وصوراً في 
لوح'ت ذوتوغرافية بل ورسوماً متحركة و لحكلم لميررافط 
الطبيعة نفسها مأخرذة يا هي في الماة الومية وتحفوظة دامل 
شريط يمكن لعامل بسيط ان يديره في 35 فاذا بالاتساتف يرى 
مالم يرء انان من قبل الا في حثم : المياة » الطببعة »م 
كانث بالامس 

والغريب ان الشركات الاخرى والبلاد الاخرى التي الغذت 
تج بالسبنا بدأت يا بدأ اللحوان لومبير بتصوير مشاهد ءنالحيباذ 
العائلية واليومية لبى فيها مايا أية عقدة او ابة رواية . وهتكق 
فتد رأت الشاشة الأولى اكثر من عشرة اشرطة عن « روج 
العمال من المصنع » رن و طعام الطفل » و « وصول القطار الى 
المبطة ٠‏ الغ 5 

وجميع هذه الاشرطة يا نرى »كانت تصور 5 مناظر حققية 
خارجية لبين : الارل » هر ان فكرة الاستدير والانارة 
بالاثوار الالمطناعية لم تكن قد ولدت بعد . والثافي » لانالتصوير 
في الفضاء تحثضوء النبار أضمن لنجاح الصورة من التصوير داخل 
جدران اريعة » لدى غباب التنوير الاصطناعي » كا يعرف ذلك 
جبع هراة التصوير . 


كلاه 


وقد بقبت هنه الاشرطة وأمثالها قلأ الاسواق مدة . وكاد 
الناس لون للسيناء هذه العبة التي لم تعد تأتيهم بحديد »الى اليوم 
الذي جاء فيه رجل مبدع اخرج السينا بن طور اقعبة ووجبها 
وجبة جديدة تراحم ا المسرح . 

هذا الرجل هر جورج مليِين غذافلا . 


مهاه اكت . . 

لا شك في ان التجاح الذيثالته الحفلات السينائية الاولى كات 
عظبا جداً » ما دفع ائنين من ذري الفطنة هنا لون جوموركبت 
وشارل بانهالى تأسبس شر كتين للانتاج بقي همبما مدة طوية ان 
تسحلا مشاهد من اماة البومية والاخبار والاسفار . 

ولا نعرف أكانت السينا تبقى في هذا الطور الابندالي مدة 
طوية لولا انجاءها جررج مليبس الرجل الذي 'حكتب له ان 
حمل الى الفن الجديد عدداً كبيراً من الاراء الممهمة » وان 
يمل من السينا شيئا آآخر اكثر من فصل جديد في باب التصوير 
الفوتوغرافي ... 

ولد مليبس في باريس سنة ١94١‏ من اب ذي أصل إسباني 
يعيد » غني وصاحب مصنع للاحية » وام من اصل هولندي : 
ذات ثقافة عالة . وبعد ان ابي دراسته ااثانوية ومدة خدشه 
المسكرية » قضى سلة في لندن ليتسكن من الانكليزية ثم اليعود 
منبا الى معاونة ابيه على ادارة المصنع حث يقني ايشا عدة 
سنوات . الا ان امه لم يكن صناعة الاحذية ! لقدكان فتانا . 


دروت 0( 


انه يحب التصوير بالزيت ويريد ان يتعامه » ولكن نالك آرادة 
اهله الذن يضطرونه الى البقاء في المصنم » وحئثالك ٠تقبلك‏ . 
فإلام تسومّه مبنة التصوير 7 ومن بدريه بانه سباح فيه ؟ وهناك 
الجتمع . . وهناك رهتاك ... 

الا ان القيلا ينأس . بل هتوايرضي ميوله الفنية في .نواح 
اخرى . فبو كثير التردد على مسرح ٠‏ ووبير هودآن المعروف 
في ذلك العمر بإمال الشعوذة والسحر والآلات الاوتومانيكية 
المفحكة الملية . نما ان يرى مشبدا من مشاهد الشعوذة حتى 
دسج ويفتكر في ققوينه وتمسينه . وما ان ير 37 من تلسلك 
الآلات المسلية حتى يحفط شكلبا الحارجي ويصنع 7ل عالق في 
ممتع اببه دون ما معرفة سابقة بالك ركيب الداخلي للأصل . ول 
يكن هذا كله ليبعده عن الرسم ؛ الكار بكاتوري بخامة » فبسو 
رسام معروف - تحت اسم مساو - في جر يدقسياسية “درا فة. 

الا ان والده لم يكن واضباً عن هذا كله .فيو لا بريده رساماً 
سياسياً يا لا بريده مصوراً . وهذا ما دقعة الى اعطاله الماك 
اللازم لشراء مسرجح « روبير هردان » الذي عرض آذ المع . 
ول لا ء مادام المسرجح معروفاً وزبائنه مخلصين مواظين ! 

همكذا يبدأ ملبيى حباله السلية في مبثة الشموذة الفتينة » 
قوياً بال كثير وثقة بالنقس لا تنضب. وكان مره اربعاً وثلائهنه 
منة لدى اختراع الاخوين لومبير . وقد دهش عندما حضر عرض 
الاشرطة الاولى دهثة كبيرة» وقال يصف ذلك فيا بعد : 

« اسرعت محو اغطوان اوءيير ( الاب ) قبل اتياء المرض وافترحت عليه 
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شراء الاختراع » ولكنه رفش . دمت ل عهرة آلاف فرنك . رين 
الف » ين الذا .. وكنت افدم له أرولي وياتي وعائلتي لو انه فيل » ولكن 
لوميير لم :مر حزح عن رأيه وهل لي : اشكرني ايها العاب 1 لبس هذاالاختواح 
اليم وشراؤه سيكون وبإلا مليك ؛ ففد يمكن استفلاله وقناً ما كنادرة علية 
ولكن لبى ل فيا عدا ذلك اي مبل تجاري » ٠‏ 

كان لومبير يعتقد تماماً يما يقول . ولكن ملبيى لم 
يصع اليه . واشترى بعد مدة21 سينائية النليزية نقارب 21 
الاخرين لومبير وادخل عليها هو بنفسه بعض الاصلاحات .وكات 
قد مفى علبه في ذلك الحين » ماني سنوات كدير لمسرح « دوبير 
هردان » بدا خلالهاو كأن الشعوذة كانت نري في عروقه من 
الامإ ل » مع الدم ؛ وبرهن على مواهب ساذجة غريبة وخيال 
صباني خصب . ثم عندما جاءت السينا احبها وأراد أن بلقي 
بيه فيا . 

حاول ملبنس ارل ما حاول أن يوقق بين حمل في مترحه 
رعمه في اشرطته »فأخرج عد: اشرطة محري و أدواراً »بيطة في 
الثموذة وااسحر تغلب عليبا المشية واليرة : حيرة الطفل الذي 
يعثر على لعة عجبية لا يعرف كيفية استمائما .في بوم من 
الايام اراد القدر ان يتدخل في جمل ملييس قيوجهه ابا فى 
الوجرة الني كثتبب له. فيدناكان يصور في احد اشر طندحر حكة 
السيارات والعربات في ميدان الاربرا بياريى » توقفت الال . 
رانتفت دقيقة طوية قبل أصلاحبا وعودتا الى التصوي . و اككن 
عندما اخذ مليين الشريط بين يديه بعد التيض » وجد ارت 
المشبد كان قد تغير عند توقف 251 وان عربة الاومنيبوس اقني 


دولك 


كانت قر امامه قد « تحرلت » فجأة الى عربة موتى . فسر لمذا 
« التحول ه واعتيره لنية" يفاجي٠‏ يما جبوره . ولدى عرض 
الشريط » رام المشاهدون في دهثة كبيرة طروت براعة ملبين 

في اليل تيه من الحر . اذ كيف امكنه تحريل عربة 
او منبيوس الى عربة موتى 17 

الم ينى مليبس هذا الدرس بعد ذلك » وذهب في استمال 
النحولات الفجائية بعبدا جداً . وقلده في ذلك عدد كبير من 
لقرجين . ومليبى هو الذي اكتشف ايشا اكثر اليل استعسة 
في السننا : كالتطابع مواسعممصاءدة وازدواج الشخص ( كا 
داينا ذلك في احد الاشرطة الني يظبر فيها على الكسار يتناقش 
مع .. علي الكار ) ونثليئه وتربيعه ... وهو اول من جرب 
التوفيق بين الفونوغراف والسينا » وهو صاحب فكرة التسارع 
اعد وغاب المورة وتصوير المشبد ممكوساً ) قطع 
الزجاج لكأس متكسورة لتجمع لتعيد تأليف هذه الكأس )الخ . 

آلى جانب هذا كله انى مليس بفكرة بديمة كان فا 
اعظم الاثر في فن السبا . ققد جاءء المثني الكبير بولوس #تالددم 
في اوائل سنة 9و١‏ » يا بحدئنا بذ لك برازياك وبإردش في 
كتابما البديع عن « تاريخ الينا » » وطلب اليه ان يصوره اثناء 
الغناء . فوافق ملييس على ذلك رضرب له موعداً . الا ان 
بولوس رفض في الفحظة الاخيرة ان يذني في المواء الطلق وهو 
بلباس الاوبرا ! واعلن أنه لن يفني الا داخل جدران اربعة . 
فأذغن ملبدس »ودهن بنفسه لوحا النظر وأتى بإتواو قويةسلطبا 
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على المشبد . ولارل مرة لم يصور شريط في الهواء الطلق . 

وفد كانت النتبحة متازة» فقد رأت فكرة الاسندير والتصوير 
بالاثوار الاصطتاعية النور لفرة الاولى . 

با 

اخرج ملييس بين سنتي 1455 و 1414 حوالى اربعة آلاف 
شريط طول كثير منها اوبماثة متر في العصر الذي لم يحمكن 
بتحاوز فيه طول الشريط عشرين أو ثلائين متراً . 

واخبر اشرطته : و رحة الى القس » 14٠٠‏ (40؟ مصترا 
ويدومعرضه ١5‏ دقبقة) الذي ادهش العالم اجع » وهو مسترحى 
من جول فرن وه. اج ٠‏ وياز . وه قمر الف له ولة» 
م٠وار١‏ الاستيلاء على ااتعاب 56ء. 

وفي سنة 1# أخرج ارل شريط عن «١‏ ححر:مفبستر » 
ات وا مرات و ٠‏ فوست ومارجريت » 
.ور وجان دارك » ( هبو م ) ثم « مخاطرات الباررن 
منشاوزت » . ومن ال اعمال مليبى جمرعة من الاشرطة عن 
قضية دريفوس ( ووه١‏ ) الني كان لها دوي كبير في ذلكالمين. 
ويقال ان ملبيس انتبى من شريطه مع الح بالاعدام على 
دريفوس قبل ان تصدر الحكية حكيبا بذلك !! وشريط عن 
تويج ادوارد الابع ملك انجلترا ؛ فقد اعاد تشككيل فلات 
النتويج بماعدة بعض المثلين وبالالبة اللازمة الي اشرف على 
تفصيلبا مرظف جاء خصيصاً من انجلقرا » ميع تج مرصع بقطع 
من الزجاج » في ضواحي باريس . وقد أعجب به الملك بعسه 
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ذلك عندما رآه ! 1 

والذي نلاحظه من أسماء هذه الاشرطة » اننا اصحنا بعبدين 
عن عبد « الصور الفوتوغرافية المتحرة » و ه الطديمة المصورة مآ 
هي ٠‏ »هذه الاشياء النى كان الناس يتسابقوت الى رؤيها على الشاشة 
فاغري الافواه معجبين . لقد مغى عبد الدمشة الذي كان لومبير 
الأب يتوقع أن يمي معه عبد السينا » الا ان عبد السينا ل يض 1 
وكل ما هنالك هو ان المبور قدأصبح اكثر تطلباً وأوسع نظراً. 
إنه يحب السينا ويحب القمة والتجديد داخل السبنا . وهنا تجلت 
#بقربة ملبيى الذي قفز بالسدنا عدة قفزات الى أن جمل منينا 
مشبداً ينافى المسرح معنى ومبنى » اذ يلقي الى الاسواق اشرطة 
سُعوذ: وسحر وبطولة وأسفار في الزمان والمكان رقصص حب 
وغرام وضعك وبكاء ... أي كل ما يطله القبرر . 

* 


يبلغ عدو اشرطة مليبس المبمة عدة مثات ( من اصل اربعة 
آلان ) صوّرها بعدل شريط في كل اسبوع : ولكن اكثرها 
البرم مفقرد . فقد حملبا في سنة.1916 - يوم تولى عنه ابفهور » 
وبعد اث استولى عله البأس - الى كيميائي حوفها 
الى مادة كرميالة تستممل في تمارة الاحذية . وقد رحد 
بعض اذرطته فيا بعد فيالقسم السبنائي من ٠‏ متحف الفن الحديث » 
بنبوبورك » ويعضها في هوليووه وعدد قلبل في ٠‏ المتسف المالمي 
الدنا » بروما » وفي فرنا والارجتتين عند بعض هراة السينا . 

رفي سلة 1594 وجد مليس في حطة موتبارناس يسبع 


-- 


الث و كلانه والسكا كرفي دكان صغيرة»فمندت به والفرقة القاببة ٠‏ 
با التي كان قد اسسبا ورئسها عشر سنوات » وخنه وزوجته 
وانته من : الحاجة . أ لى ان ترفي في احد المستثفبات بارس 
سلة م1417 ور ٠‏ سعة وسبعرث عاما . 
وفي سلة 1444 نظمت المحكومة الافرنسية معرضاً دائماً 
لأحمال مليبر ى وما بقي من مناظره ورسرمه في فاعاث و متحف 
السبنا » بباريس»قكان ذلك اكبر دليل على اعتراف المي بفضله 
على م السين . 


اوه 


م . السينما تصبح فنا 
٠.‏ 

زنا ب 

لن نطبل الكلام عن مليبى أكثر ما فعلنا اذ يكفبه فخرة 
انه أي ام من ساعد على نقل السينا م طوراقعبة الفوتوغرافبة 
الى طور الابداع والاختراع » رحقق نصر السدنا القصصية » الني 
نقص" فكرة ما » على السينا التسجيلية » الني تكتفي بتسجيل 
مناظر الطبيعة وما يجري في الياة اليومة من صفائر الامور 
بدون أي فكرة فنية تبدف البها من هذا الندجيل . 
وهنا ايضاً سرعان ما نبعه بإقي المشتغلين بالسينا . فقد وجدو! 
الفرق بين اشرطته واشرطتبم وزائنه وزبائتهم . ففيا نخص 
الاخوين لوميير فةد تعاقدا مع عدد من الاشخاص علامم مزاة 
النصوي السينالي واعطيام الأآلات اللازمة ثم ارسلام الى جمبسع 
انماء المالم يصورون ها اشرطة في الشوارع ومشاهد عسكربة 
وغرية تحلب الانظار . وام أولئتك المصورين ٠‏ مسحاش » 
«اعدتوييه يد وخاصة د برو مير ؛ ولصينم'1 الذي صرر في الندفة 
مناظر جب وهو على مركب ( يسير ) »ثم في مصر مشاه .ن 
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النبل مأخرذة من فتحة عربة القطار الذي كأن فيه » ثم مر 
اغرى من مصعد برج أيفل فيباريس ( اثناء حركة ). وقدحاز 
هذه الاشرطة نجاحاً منازاً بادخافا شيا من الحاة في لناضر . : 
ومكذا كن القول بأن بروميو هو اول من اكتشف عأديى 
يحركات الكاميرا . 
والى جانب هذا الائناج وامثاله فقد اراد الاخران لرمبير 

ان يمافظا على سمعتها بعد تاج الاني المقي » فأخرجا عدة 
اشرطة كان اكثرها نقليداً لاشرطة اديسون وملبيس . وم يدم 
عمليا بعد ذلك مدة طوية. نما انت سنة ١464‏ حلى سراجا بيع 
المصورين تقريباً وانقطمابعد مدة عن الانتاجء واستدهيا وركياءهما 
من الولايات المتحدة تحث ضغط اديسون ا سترى ذلك فيا بعد. 

ثم هناك الحدئون الذين دلوا صنعة السينا منذ أقدم ايامبا وهم 
كثيرون . فكل من اشترى 21 تصوير سينائية » اصبح منتجاً » 
ولكن امم الميع ولا شك هما: شارل بانه ولبون جومون اللذان 
توتصلا فيا بعد الى تأسيس شركات ومعانع ما يرال تتمتع حق 
يومنا هذا بشبرة عالمية واسعة . 

فشارل باته هرودص الذي بدأ حياته في أميريكا الجنوبية. ا 
وخبازاً »لم يمد لدى عردته الى بارين غير من الحا كي آ تدر 
مد ا ع فيشتري مابا واحدة وياخذ 
بدعرة الناس الى وؤيتها وسماعبا. ثم عندما يعود عليه ذلك يعض 
الربح يتحول هو نفهالى تاجر فونوغراف ثم يؤسس في سنة ١454‏ 
مع جماعبة من المالبين دار .كيرة لجل الإسطوانات ودنع 


دهم - 


الآلات الماكية بقم على رأسها زاكا وعم . وبدل ان يفتثر 
عن صالات تشتري منه الاشترطدة الني يصورها » راح يشتري 
عالات كامة ويحولها الى صالات عرض . ومع ان زاك هذا 
يكن يعرف شيئا في السينا والاخراج السينالي فقد اعانه ذكاؤه 
على القيام مع باتهبادارة الدار على امسن وجه» وتوصل يبا حو الم 
سنة م٠.4!‏ الى درجة من السيطرة الفرعونية على اسواق الين 
في فرذسا وخارجبا »لا ند لما مثيلا حتى اليوم . فهو صاحب 
مصائع الشر بيط الام ر التحميض والحب وللالات العارضة 
واللافطة > رهوصاحب احمن الاستديرهات مع وكالات توزيع 
خ صة وعدد من الصالات . وقد كان في وسعه هذا كله ان يقضي 
على كل مزاحمة » بل توصل الى عقد اتقاقية مع جمعية المؤلفين 
والادب,ء المشبورة واحتكر وى اهراج احسن المؤلفات . 
أخرج زاكا عدداً كبير] من“الاشرطة في شركة باته تكاد 
نكرن كايا تقريباً تقليداً لاشرطة الآخرين وخاصة ملييس . 
منبا ه ضحية الكحول » و ه تاريخ جرية » وهذا الاخير يكن 
نقسيه الى عدة أفسام:التربص - الملاحظات الاولى -الايقان - 
المثنذة . والظريف أن عرض القسم الاخير قد منع » ما يمككن 
معه انقول بأن الرقابة قد وجدت قبل الى نوجد الينا تقرببا 1 
وفد انتجت شر بانه الى جانب أشرطة ذا كا أشرطة لخرجين 
آخرين في مواضيع واقعبة ه كمامل المطافيء والخادمة وو «سرقة 
ذوق السطوح » ومواضيع خبالية «كابفية والرحش » و ٠‏ قصور 
الشبطن السبمة » وأخرى مشحكة . وقد امتبر في هذه 


1 - 


الناحة مثلون حازوا نجاحاً لم تعرفه الينا من قبل : كاندريه 
دبر واأمثل الكبير ما كن لاندر » ويعدة البرم أول المذحكين 
لقن ر الذين عرفتهم السينا . 

وأما ليون جومون امسسسدة ققد يدا حياته الينائة منذ 
سلة 19وم١1‏ بإخراج بعض الاشرطة » وكان عمّه .الاول من وراعٌ' 
أن تكرت دعاية صالحة للالات السبنائية_ التي كان يصنعبا والتي 
بقدت أحسن الآلات في الاسواق مدة طوية . 

وتعاقد دس لي واخرجاى 
الاسواق عددا ضذًا من الاشرطة أهمبا : و حباة الم 6 6848ه١‏ 
و وأنطار الكحول 2 ١495‏ و وأحلام مدن أفيرت ١5٠5‏ 
وشريط رسوم متحركة سئة م1940 من رسم أمبل كرهل الاد© » 
هر أول ريط من هذا النوع بالمعنى الحديث لاكلمة . 

الا أن أعظم ناح نالت به أشرطة جرمون شبرة عالمة » 
هي ناك , الل » الني أخرجبا فرياد عاءدلائده سنة 18و١1‏ 
تحت عنوات «فانترماس » وهي أول وأشبر تلك الاشرطة 
اللنلدة الي طالا واعيت أحلام طفولتنا عندما كتانرى فسا 
مج شريل يق في تريس اقبط » الهام في مشكلة لا برجي له 
منوب! عخرج » وهجأة كانت ترتم على الثاثة كلية « البقية في 
الاسبرع القادم » فنخرج ونحن نلبثك ونشمم ثم نعود في في الاسبوع 
التالي ركانا مفه أعرفة ما جرى البطل من معائب بين أيدي 
رجال العصاية الخيثاء .. لنجده سلب معافى ... ممافى لالمدة 
طوية بل لعود الى أحفان الاخطار والاهرال.. ومنبا ثانية اى 
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الخلاض وهكذا .. 
واجدي بالذكر هو أن الامير كيين ثم أبرع من أخرج هذا 
النوع من الاشرطة التي يضطر فيبا المشاهد لان يحبس أنفاسه مرة 
في كل ثلاث دقائق . وقد معرا أوقات المجان هذه : 
بلطال» ممع سا5 + 
ول يقف نشاط جومون ملى إنتاج الاشرطة بل تمداء . فقد 
: وجد آنه لم يبق البنا حتى توازي المسرح إلا الككلام . فراح يجيد 
إلى أن أثم صنع 21 تجمع بين السينا والفونوغراف عرفبا في 
معرض باريس مئة 14.0 وأتزها الى الاسواق بعد سلتين نحت 
سم « الكرونرفرت » .عدم طومدوءك ومكذا فقد أمككن ماع 
كبا الفنانين والمفنين كل لية على الشاشات الباريسية . فبذا 
بولوس يمني لا بور الارير! قحب بل لكل الناس ع رهذة سارة 
برنار الحالدة تتحرك على عبون الجبع وهي قثل أدواراً من مولبير 
مع إسّارات وحركات ونظرات الى الميور لا يكن احتافا البوم. 
غير أن استمال الكرونوفون لم يدم غير وفت عير و في 
عدد تحدود من العالات لعدم توصك الى حل مرصٍ إيلاأسب مع 
الاشرطة التي أغذت تطول ومع اأقاعات التي أخذت تاسع. 
وعدا ذلك فقد كانت مالات السينا التي لا تستعمل الكر ونوقون 
تضم جوقة أصغيرة أو على الافل بيائو وكان المصاحية الشمريط 
بالمرسيقي وها الاول أن تغطي الضجة المزعجة ني كانت 
تنبمث من آلات العرض في تلك الايام وان توجه الانقار الى 
المراقف الممة في الشريط . 


اخ .هه 


ا 


في هذه الاثناء كان الشريط يطول مثا فشيثاً » فها هو يصل 
الى 7٠.٠‏ مثر ثم الى ٠.‏ و ١6.6.0‏ ( طول الشريط الذي يدوم 
ساعة ونصف الاعة اليوم هر .جم متراً ) . وهذه أمياء بعض 
عثلي السينا تحظى بشعبية واسعة كأسماء مثلي المسرح العظام بل 
تيد . وه ذا ما يجبل المنتجين على وضع اسباء الممثلين في 
ابتداء الشريط وعلى الاعلانات . واه هذه الامماء وارنها - كا 
ذكرنا - هو اسم ماكس لاندر الذي بدأ حباته السينائية فيسنة 
و وإرمات منتحراً مئة 2596 وهر اول المضحكي الستائيين 
المظام . وقد قلده از لي شابلن في اول حبانه الينالية نم كنب 
اليه بعترف له باستاذيته وبفضك . 

كل هذا حض المنتجين على اخراج اشرطة فو بة بافظة التكاليف . 
وامم شريط من هذا النوع هر ه مقتل الدوق دوجيز » )1١١4(‏ 
الذي اخرجته شركة «الشر بط الفني » :"4 «1ا .ا منسيناربر 
لعضو الاكادئية الافرنية ( لافدان ) مع موسيقى تعزفها فرقة 
موسيقية لسان سانس امبر موسيقي فرنسا في ذلك الوقت .وقد 
كان هذا الشريط تأثير عظيم في فن السنا اذ فتح الباب على 
مصراعيه لم ركة « الاشرطة الفنية » في فرنا وفي البلاد المجاورة 
وحتى في اميركا . وراح المبع يطلبون من كابر الكتاب واعضاء 
امجامع العلبية ان يسسحوا لهم ينقل قصصهم ومسرحياتهم الى 
الثامة ما وجه السينا وجبة خطرة في طريق « السبنا الاديية »في 
حال الاشرطة المأخوذة من قصة» اوهالمسرح المصوروووالمسرحية 
السينائية » في حال الشريط الأخوذ من مسرحية . ويحسن ان 
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يِ 


0 
نذكر ان الطريقين كلبها لبا طريق السينا ... السينائ يحب ان 
تكرن كقن مستقل فاح بذاته . 

واذا كات لطحراكة ٠ ٠‏ الشريط. الذني » ففل «لى السيخا فو في 
أا قدسافت الى قاعات المرض طبقات جديدةءن لكتالمفين فبعد 
ان كانت هذه القاعات'اماكن نسلة الطبقات الثمبية والعالية 
فقط 6 جذبث اسماء' كبار الكتاب ومشاهير المثلين الىرحين 
الطبقات المتوسطة المثقفة بل والطبقات البورجوازية أيضاً .وبعد 
ان كانت اشرطة ملبيس بثموذ انها الشبطانية والصبانية :لأالقاعات 
فتد انتقلت السنا الى طور أحتى وانيل » وهذا هو البب الذي 
ساق ملبيس الى الدمار بعد سنة +141 نعم لقد انتبي دور ملبيس» 
لقد قام بواجبه خير قيام عندما كانت السبنا لعبة جديدة في اواخر 
القرن ٠و‏ لكن الحدئن من السنادين تقدهوه بعد ذلك فيارضاء 
ما بتطلع البه المبور وفي استياق ذوقه و«فضلانه . 

امنيا 
وهمكذا ند ان السبنا منذ ولادتا نقريباً فد جاءت كامة : 

المور والصوت والالوان .وهذا فلن ندمش اذا قرأنا في احدى 
صحف 'سلة 1689و هذه ا21 الطنانة : و لقد وصلت السيا) ابئداء 
من البوم الى القبة ١»!‏ . 
6.6 رابطايا تسيل 4 


هزة كبرى تمتاح الاستدبوهات الايطالية بعد عرض الشرطة 
)١(‏ يرازياك وبإردض ٠‏ 


.مد 


و اقوط الي تت ل د . كل اناس 
ريدورث اخرا راج اشر شرطة فلية . الكبار والعغار والقادرون وغير 
القادرين يبدأون العمل . فن هنا تخرج الى الاسواق اشرطة نحت 
اسم « الملل الذهبية ه ومن هنا تحت اسم « الشريط الذني » .. 
وثسماء اخرى . 

ومفت ستوات. وكان لا بد من ان يتميز أعلام من بين هذه 
الاسماء كايا . بل لقد جرى اكثر من هذاءففي المركة دوماًعلامة 
حباة وفي الحياة دوماً خلق وابداع . فقد اخرجت ايطاليافي نك 
الحمين عدداً من الاشرطة » النارئخبة خامة كان ها اكير الاثرفي 
فن الدنا . وهي ران بدأت مقلدة فانا انتبت خالقة مبدعة » 
واكملت الطريق التي كانت فرنسا قد بدأا وكيت في نايتا ٠‏ 

فقد حطم شريط من نوع والى اين انت ذاهب7 «الد؟! وندن 
1 من اخراج جار وني كل عرض سيناني في ذلك 0 
بارنفاع تكاليفه ويضخامة المجاءيع التي اشتر شتركت في قثيله . 
استعراض والسنع لا بجرجة عن حبر ادك في لأربثم المسبحية عق 
القرن الامن عشر جع الى روما وأيام الميحبين الارى . 

وفي النة نفسها بدأ تصوير شريط تارئؤي كبير آخر هو 
كابيريا » من تأليف اكبر كتاب للمصر : جابر يبل دانونتزيو 
واخراج باسترونه . وقد زادت تكليفه على المليون عندما انتبى 
. التصوير بعد سنتين. وهذا وم قياسي لم يعرفه شريط من قبل »كأ 
ان النجاح الذي استقبله به الخبور لم يعرفه اي شريط في جميع 
انحاء العالم » حتى ولاه ابن حور » الاميركي من تثبل رامون 


انوفرو طلة م5١١‏ . ومن وجبة النظر الفثية فقد أتى هذ 
اشسريط الى الفن #سيثائي بشيئين جديدين مبمين : الاول هر خر 
الكاميرا على عربة خاصة عجلاتها من المطاط والسير با الى الاما. 
او الماف او الى الجمانبين واستعيال ذلك لفايات فنية . والثام 
هر استعال الاثوار الامطناعية لغايات دراماتبكيةلم تكن تعر 
السننا قبلا عندما كانت تستميل الثوو للانارة فقط لا العم 
بالاخبة والوصول ما الى تأئيرات جديدة من نوع خاص عل 
المشاهدين . 
رفي تلك المقبة ايا أخرجت أيطاليا « مارك انطونيو 
و كبو بائرة و و « هاملت » وقبلبا و آخر أيام بوببي ا#وسدم 
واخد السناثيون يقنسون الشاسشة يع نمف الماضي الادبية 0 
أعرميروس الى فرجيل ومن دانته الى شكبير وواسين مستوحه 
في اخراج ذلك كله جمبع التقاليد المسرحية الايطالية الفئية وخا 
طرق الاربوا . ولعلهم يذلك ارادوا رفع قيبة المشبد البنال 
ذكانت تحربة لا بد نا من ان نمتبرها ناجحة كل النجام أما, 
الاستقبال الحافل الذي قابلبا به جبور ذلك العبد . 
أميركا 


عدا هات فر يررد فا 

الى جانب ما كان يحري في اوربا كانت اميرهكا تاهب 
الدرر المظي الذي متلمبه في ويخ السبنا . ولب هثالك من 
فر قكبير بين الايام الأولى السبنما الفرنسية مثلا والايام الاولح 


الم 


قينا الاميركية » اليم الافيا بعد » حرث ند الاخيرة اكثر 
نتافلا وحرة وترى الجر الذي يودما بيع بالغيوم السوداء 
الكالحة . فبنا الفاقات تمقد وتفسخ في نفى اليوم وهنا ثروات 
عائة تجمع في اسابيع ونبدد في ايام . والبب هر هذا الحليط 
الغريب من عشاق اققاطرات و البائعين المتجولين ورجال الاطفاء 
.ونجار الفراء ومربي الخمل .. , الذين اخذوا يلقن بأنفسهم في 
مبدان هذه الصناعة المديدة التي بدت لهم كأسبل الطرق واقريها 
جع مال . 
اما مراضيع اشرطتهم الاولى فلم تكن نبتعد عن مو اضبع 
الاشرطة الفرنية الاولى » را ذكرنا » وقد لافت مثلبا جاح 
كبيراً رلكن.. .مع كثير التسفظات . فقد اعجبت الاميركبين 
هذه الصور الحبة التي تتحرك تحت انظارم الا انهم »كانوا هابون” 
الظلة الي تسع فيها القاعة اثناء المرش مما خل احد اصحاب 
القاىات الاذكياء على ثقب جدار قاعته ليقنع المائرين بأجم لن 
' يلقوا بدراهمهم في البحر اذا مم دارا لشاهدة الاختراع الجديد . 
ركانت هناك الحشية ايضاً من النشالئ ! ولكن عا ان المشاهدين 
والمشاهدات - كا يقرل احد المؤرخين الفرنسين اعخدرا 
بجحدرن في الظلة فرائد لخرى فقد انتبوا يتعودها !... 
وفد قدمت السبنما فيا بعد الى زبائنها مواضيع اعجبتهم ورارا 
بها صورة حية لآرائجم وعواطفهم مما يحقق نصرها . ففي سنة 
44م مثلا تأتي من جزيرة كويا اخبار بوقوع معركة قوبة بين 
القرى البحربة الاسبائية والاميركبة » وفي نفس اقية تصور 


ك «إ 2 نايل 


١ 
احدى الشركات شر بطأً بعنوان « لنسقط اسبانبا »! لاقي نجاحاً‎ 
كيراً. ويتقدم اعد المنتمين بعد ذلك بطلب إذن لتصوير شريط‎ 
اخباري عن المعارك بين الاسطولن قرب كربا ولكنه ينع من‎ 
الرضول الى الجبية» نما يكون منهالا ان يرجع الى نيويورك حبث‎ 
حوض الاستحام قوارب من الورق المقوى ذات اشكال‎ ٍ 2 
عن المراكب الاميركية والاسبانية ونضور بينها معركة‎ 

ا دن . ويقال بان الاسيانيين قد اشتروا نسخة من هذا 
الشريط فبابعد وضعوها بككل الال بين الحفرظات المسكربة 
كشاهد مد حتقبقي على مقاو متم وبطر لوم . 

اما الاشر يي الاخري لحي كانت نخرج الى الاسراق في 
تلك الايام فا'كترها لا د متحق ان ”يذ كر » خاصة وآن منتجيها لم 
يككونوا يمرن ابد بنوع الاشرطة التي ينتحو نبا ركانوا مقننمين 
اقتناعاً اكيدا بالفكرة الائدة عندئذ بان الحبور لا بحكن أن , 
بحتمل شريطاً يدوم اكثر من دةيقتين او ثلاث دفائق لان الملل 
يستولى عليه بعد هذه المدة » ويثرفف عق عن فبم ما يحري على 
العاحة ٠.‏ ولماكات المتجون م ار حين والمصورين وم الذن 
يخترعوان التمس التي يصو روما قسينا قيمكننا قاماً ان نتصور 
مدا السخف: الذي كانت السانا الامير كية تتسرغ في أحفانه 
ف تلت الايام » 

دأم اولك المنتحن » يودي فنجازي مباجر يدعى أدولف 
زو كور مننابدج وصلالى الرلايات ت المتحدةو في جببه بضعة وولارات 
استفلبا في تجارة الفرا ثم الشترك مع مودي آخر كان بييع امتعة 
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عبيقة هو وليم فوكس +50 واستأجرا غرفتين اى ثلاث 
غرف بسبطة من الحشب لمرض الاشرطة السينالية 
وجبزاها ببعض المقاعد الحشبية فربجا ارباحاً طائة . وتبءها في 


ذلك آخررن ف منة ه.و١ا‏ مثل حو لدون ولامكيه ولامل 


والاخران وارتر » ثم رجل مطافء في كانساس سيني الخ .. 
وقد سبيت هذه القاعات ومُبيراتا باسم ( نيتكل ‏ أوديرن ) 
مم00 اعياء ا ١‏ وممت جبع اتحاء الولايات المتحدة في خلال 
مدة وجيرزة لقلة تكاليقها و كثرة عائداتها ما حمل المنتحين 
يعجزون عن نوفير الاشرطة الكافية لهذه الاسواق المفاجلة . 
والذي زاد الطين بةفي هذه القلقة الحرب” التي بدأهااديسون 
في اراخر منة 1461 ضد جيم الملتجين الاين في الولايات 
المتحدة » نقد كان حصل في سنة 9و اعلى شبادات تجبل لآ له 
اسن ني اخترعها باسم كبنتوسكوب ثم على الآلات الاخرى 
مع التحنات الني كان يدغلبا عليبا بين مدة وأخرى . رما كان 
هو ايشا مقتنعاً افتناع لومبير الاب بانه لبس هسنا أي مستقبل 
تجاري » فلذلك لم يأبه #نجاح الذين نالته السينا في أياءها الاولى . 
تم عندما لاح له المتقبل الفسبع الذي ينفتح اماما بسرعة عجيبة 
اذ خباله الحمب يحسب عد الدولارات الني بسكن أن يريما 
اذا هر حصر استغلاها نفه استناد] الى بادات التجبل الي 
يحلا . فبدأ مذ سئة م1 بشن « حرب الشبادات » ال مشبورة 
في تاريخ السينيا » على كل من يحمل آل تصوي او عرض سيتهائية 
)١(‏ شكل : قطمة الخمسة سننات ‏ وأوديوق ؛ من اليولانية.؛ مسرح ٠‏ 


وك اه 


ووكل يذلك حعية مشبورة لفحامين تدعى ١‏ دار ودايٍ » . وقد 
كانت نشيجة هذه الحرب وبالاً عليه وعلى الينما الاميركية » اذ 
بلغ عدد الدعاوى التي رفعتها المعبة عدة آلاف واستميلت في 
تنفينها جميع وجوه الضغط» حتى المجوم والسلاح . ولم تنته هذه 
الحرب » الا في سئة ١4.4‏ في حفلة كيرى حفرها إديون 
و رؤساءالشركات السبنهائية النسع الككيرى وانتبت يتأسيس نقابة 
المنتحين على شكل « نرسثت » ء تحصر انتاج الاشرطة السنائة 
بنفسها وتجبر جيع الممنتجين والموزعين واصحاب الصالات علي 
دفع جزية التوست كعائدات لشبادات إديون . 
وقد ادى هذا طبعاً الى حرب اخرى اوسع ( وابدع ) من 
الاولى دامث حتى سنة ١414‏ ما بمكن القرل ممه بان تاريخ 
السينما الامير كبة بين سنتي 1414-١9.‏ يتلخص في تاريخ 
الترستث . 
قلنا إن الترسث فد تألف من الشركات النسع الحسكبرى » 
ر لحكن بقيت هنالك .الشسركات المنتجة الصغيرة وبقي المنتجون 
* الاحرارء وعدد هؤّلاء واولئك يتجاوز الخسين وعم يرفضون البقاء 
نحت سسطرة الترست . ثم هناك اصحاب المالات وبيئهم ٠ن‏ 
كان يلك عشرين او ثلاثين او حنى خمين ( نيككل - اوديون ) 
كجولدرين وف كن والاخوان وارئر وم لايتبلون دفع 
الجزية . وقد اجتمعوا يرما وأطلقرا على انفسبم اسم و المستقلين » 
وقرروا اعلان حرب لا جابة ا على الترست 2 وبدأوا يرفض 
عرض الاشرطة الني يقدمها لهم وكلدبا قصير » ضعيف © وبشراء 


جم - 


آلات مهربة من الخارج لا تدفنمع الجزية لشبادات ادبدون 
استعساوها في تعتوير اشرطة اطول واحسن من اشرطة الترت» 
كتلك التي تأنيهم من اوربا . وقد تعلدوا من الفرنسية منبا 
ان يتماقدوا مع عثلي المسرح المعروفين وان يشتروا مؤلفات. 
ابر الكتاب » ومن الايطالة ان 'ينفقوا على الشريط الكبير 
اكثر من مليوت » ومن ن الدانباركية المواضيع الي ستشتبر بها 
هوليووه فيا بعد . ولم يكتقوا هذا بل جموا حرهم ايض احسن 
الرجين : ( توماس ايتى »ماك سسنبت »© جريفبك ) ودفمرا 
اعلى الرواتب لاكابر فني الترست فجاءوهم جاعات ووحداناً . 
دكي يمملوا مطمثنين بعبداً عن نبويررك ومزعجاتها » هقد نقلرا 
امتعنهم وآلانهم وفتانييم » الى شواطيء الباسفيك . ومسكذا 
ولدت هوليووه»القرية الني اصبحت فيا بعد اشبر مديئة فيالمام. 
مكذا ينتعي هذا الدور القامي في حياة ام الامير كية 0 
فيستريع امنتجون والهرجون من المزعجات ويطئنون الىملهم» 
زاوم رؤوس الاموال الكبيرة التي جمت في مدة القلقة » وءن 
0 البيوتات المالية في ( وال سكريت ) © تعضد جبودمم 
تتجع اتماهم . ومنذ هذا التاريخ تأخذ السدنا الاميركية 
مد وص سداس او تأثيرها الى 
خارج المدرد الامي ركية وتغزو الاسواق لعجاي في 
العام أجمع . 
الررار 
اكبر الفضل في نو مناعة للسبنا في اميركا يعود الى دافيد 
5 
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جريفيث راوزو فيمد ان كان الشريط الاميركي” موجباً 
الى فاعات النيكل ‏ اوديرن > حواله جر يفدث وحبة أخرى هي 
وجبة الفن السينائي المق» لا أي فن آآغر . لقد ارجد هذا الرجل 
كل ما يسمى البوم لفة السينا » وهواكل ما 'يبعد المينا عن 
الفنون الاخرى » وخاصة المسرح » ليلق منبا كيان خاصاً 
رلغة خاصة . 

ماهر الفرق ببنه وبين ملييس »الرائد الاول7لقد جمل ملييس 
من السننا آله لابداع المل والخداع واللف والدورات والاجمال 
الشبطانية » بعد ان كانت بين أيد جاهة عقبة ؛ وجريفيث نقلما 
الى طور المشهد الواقعي وجعل منما لفة الواقع والماة . ملبين 
كان ينبت الكاميرا في مكان ما » تم يشسير الى مثليه بإبتداء 
النمثيل في تحبط تحدود لا يكن ان ينجاوزوه و كأنهم على خشبة 
مسرح »وليس على الآ لبعد" الا انتسجل مابجري أماهما »جر يفيت 
جمل للالة روحاً ونفخ فيا الحركة » فعي تأخذ منظر المثل من 
خاف رمن جانب ومن فوق ومن تحت وقد نتحرك فتائي الممثل 
ونسرق حركاته وتعابير وجبه الحتلفة . وبكللة واحدة يمكن ان 
نقول بان جريقيث كان ملك « ملكة السبنا» ففيمها كأ يحب ان 
تفهم » أي كفن متقل ل لفته وتعابيره الخاصة التي ميزه عن 
باقي الفئرث . 

وأم اشرطته ثلاثة كان لما اهمق الاثر في فن الينا ء لا في 
اميركطا قحب بل في العالم أجمع . الاول هر : و مواد امة » 
والثاني : م التعصب » والثالك : ه الزنقة الحطمة » . 


ماوع - 


واللهم في اعمال جريفيث بالنسية الينا » لبى هو نوع القصص 
الني اخرجبا بل هو نوع مذا الاخراج » والانكار الجديدة 
الخسبة التي ادخلبا على فن السينا منذ شريطه الاول الذي اخرجه 
عام .وو » كتتكرة الرجوع بالقصة الى المامي ( بدء الشربط 
حيث يحب ان ننتهي القمة او قم منبا » ثم العودة بالقصة الى 
ادوارها الاولى ) والوجه الكبير ( منظر رأس الممثل يغطي 
الشاشة كملا » أو منظر الميئين فقط » او مدس »© او عقب 
سج'رة ) والمنظر الاميركي ( منظر الممثل حتى الر كبنين على 
الشاشة وكان فها مضى يظبر بطوله كاملا . والمنظر الاميري » 
يا برى القارىء » يقرتب الممئل ويكبره على الثامة مما يرضح 
فسمات الرجه وتعبيراته . والوجه الكبير فيه تقريب اكير وفيه 
ثوجبه لانظار المشاهدين - بل وفرض على اذهاهم ايضاً - الى 
امد النفامبل الصغيرة التي لما اهمينبا في سياق القصة - وهذا 
طبعاً متحيل في المسرح مثلا) ونوع جديد من اللونتاج 
الدراماتكي واسثمال الاوز الامطناعي والاخية ل..-ايات 
دراماتكية » والاقتراب من الممثلين وتكبيرهم مع تطور 
القمة وتعقدها . 

لقند افحت حرادث القمة السنائة بين يدي جريفيث » 
ارقام] في مأ رياضية » لا نصل بها الى نقيجة مرذية وحل 
عاب » الا اذا نحن عالناها بفكر وياغي صحح و بطرق منطقية 
خاصة . ان هذه الاشاء وغيرها » تنظبر لنا اليوم عادية جداً 
وبسوطة جداً وهي اول مابعر فه كل سين في مبتدىء واي شخص | 


دوع 


يحل شبثاً من الثقافة السبنهائية . اما في ذلك المين فقد كانت 
كلبا افكار] جديدة ( ثورية ) » احتاج اكنشافها وتطبيقها الى 
رأى مبدع فئان كرأس جريفيث . 
وقد امتاز جريخيث ايضا بعرفة مبقة بقبادة المسثلين © فبى 
الذي جعل من ماري بيكفورد وجباً عالمياً ومن ليليان جيش 
أعظ م مل في تاريخ السينا . هذا ».وقد نظم مشعف القن اريت 
بنسويررك في سلة اول مَغَرشا لاحمال جر يفيث وسماء و ايا 
السبنما الامير كبة»وهذا لا شك اكبر تقدير يمكن ان ينا اله فئات . 
ومن بين الاسماء الكبيرة الاخرى التي يحب ان تحفظ في هذه 
الحقبة من تاريخ السب الاميركبة الى جانب اسم جريفيث اسهاه: 
س . ب دوميل وتوماس اينن وماك سبنت وشارلي شابلن . 
فبيل بلارنت درميل ءالالة 0ك » الذي ادخل نحكرة 
« السيكس آبيل » على الشائة منذ خس وثلائين سلة » يعفا هن 
اول الحرجين الذي نالوا نصراً عظها . عع قرام 
مع جريفبث منذ الايام الاولى التي بدآت فيها اسيم الاخسير 
بالاد تفاع في عالم النا. . ففي نفس السنة ( 1616 ) التي ضبر 
فياه مولد أمة !ا بر اموايي و دريل 
«الحريمة الكبرى , »الذي اعد من ١‏ بسكي 
الدراماتيكية اطلاقاً » واعترف اجميع » حقى خارج جدود 
الولايات المنسدةبانه نحفة من التحف السينائية التي يحب انتحفظ . 
ثم بواصل دو ميل بعد ٠‏ ابفرية الكبرى » طريق - ومسا 
يزال يسيد - في اخراج.الاشرطة السبنيائب ف التشاربة الكبرى. 


ذات الميزانيات الضخمة التي جاءت منها ماذج الى امريكا قبل ان 
بدأ دوميل مبنة. الاخراج » من ايطاليا كشريط «آخر ايام 
بومي » و « نيرون وآجريين » و ١‏ الى اين انت ذاهب 7 » 
رخاصة وكاسيريا » . والموفية الوحدة الي يتحلى ما هذا الرجل 
هي موهبته في التوفيق بن مسنازمات الفن وضرورات التجارة 
ما يؤمن لاشرطته النجاح مالي المطلوب . 

. والثافي توماس إينى.مم: -مع ولم هارت عخرج «رير جمم» 
والكولونيل سلبج صاحب اول شريط عن « توم مبكس » هر 
الذي حبنا باشرطة الوسترن معنت مع فرسابا من الكاوبري 
عدن . سنن الاشداء الزن يصورون حياة بعض المناطق الريفية 
في غرب الولايات المحدة » بقبعاتهم العريفة وسراو يلم 
المكسيكية ومسدساتهم الني لا ياضب فا معين » وخيوهم الني 
تمر" خلفها رجال العصابة المونة وقد لفْرم حبل البطل ! 

اا اثالث ماك سينت الوعة عبلا 4 مؤسس المدرسة 
المزلية الام ركبة » فبو الذي كتشف اكثر المفاجآت والمواقف 
الممشحكة بجوم المسئعسة اليوم في السن) والتي تعتسى على 
الكوميك النظري.فبو الذي ادخل فكرة « الرفس !» وفكرة 
اقراص الكرعا التي ما يزال لوريل وهاردي يتراسْقانا حى البوم 
وفكرةالمطاردة بالسارة او بالطيارة او بالقطار .. هذةالاشياء 
الني طالما فحكنا لها في اشرطة هارولد لويد وبوستر كبتون » 
والني تعد" من اعم عوامل الاضحاك في السينا . 

وماك سبنيت نفه هو الذي بدأ بنتظم هذه الماعات من 


مه 


الاخصائبين » الذي يحمعون في امير كا النكات والمواقف الفزلية 
والمفاجات الطريفة ويصنفونا ويرمرنا في ادراج خاصة بالمنات 

وبالالرف » ليرجع البياكاتب السيناربو 0 المشاهدين في 
المرقف الذي براه مناسياً . وعدا هذالكله فنتد اكتغشف ماك 
سينيت ووجّه عددا كبيراً من المثلين الهزليب ين الذين يقت 
ذكر ام عالقة مدة طوبة في اذهان الناس في جيع انحاء ااككرة 
الارضية . منهم ماك سو بن 4و فر يد مدس و مايل نور من» وبن توربٌ » 
وجغوريا سوينسن »رخامة السمين فاني الذي نال شبرة وامعة . 
الا اناعظم هذه الاكتشافات وأسمبا هر اكتشاف شارليتشابلن. 
ساءلي نعابىن 

هر اكبر امم في تاريخ السدنا » يتمنى معظم اصحاب الشهرة 
العالمبة أن يتوصارا الى بعض شبرته . في بلاه اللغة الانكليزية 
يدعى ( الي ) والافرنية ( شارلو ) والاسبانية (كارليتو ) . 
ولد في سنة وهم1 في ضاحية من ضواحي لندن من أب مغن 
وأم راقصة من أصل جردي . ثم مات أبوه ته وعن أخيه 
سيدفي واعتزلت أمه الرقص #خباطة في البيت - 
,داري الصمود على خشبة المسارح منذ سن العاشرة 
كر افص » ثم تحول الى النمثيل في دور ه خادم شرلوك وز ». 
وقد تعلم شارلي ضعته أكثر ما يكون من مصدرين : امه التي 
كانث نقف الاعات الطوال أمسام نوافذ البيت تقل بالاماء 
وبالادار ات فقط » كل ما يأتي به المارة من حركات » « وفرقة 
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كارو » ومو التي بقي ممبا خخس ستوات » منذ السابعة عشرة 
من عمره » والتي رافقبا الى أمريكا اكثر من مرة . 

في أ أواخر سنة +141 اكتثفه أحد «ديري شركة ه كيسئون 
كر مبديز » دوعلل عدم عمملدوءظآ السينانبة في أحعد مارح 
برودواي افتعاقد معه على )١١(‏ دولار؟ في الاسبوعء وأتى 
4 الى ارج ماك سينيت الذي شجعه على ترك المرح لممل في 
النن . وقد ظبر الي في عده من الاشرطة بتوجبه ماك سينيت 
ومساعديه 6 ثم ما لدث ان طالب ادارة الشركة باخراج اشرطته 
بنفه . فوافقت على ذلك . ولما كان عرض أطول هذه 
الاثر طة حينئذ لا يتحاوز نصف الساعة الا نادراًءفقد ظبر أشارلىي 
في سني 117 و 14 في اريعين شريطاً اكثرها ضعيف » ولكنها 
على شعنبا كانت في المشاهدين . 

وفي سنة 16و1١‏ ترك شارلىي شركة الكيترن لتعاقد مع 
( الاساني ) ب#ومدظ على ( 1١6٠‏ ) دولاراً في اللسبوع مج 
( المرنشرال ) ادسادلة سئة 1و1 2 بعد أن أصبحث له شخصية 
خاصة ءاد الناس يمر قوتها ويحصرنا .و لكن ما مي هله الشخصية 
التي احيما الناس لا في اميرك فب بل في جيع انجاء العالم 7 
انا اموذج انساني فريد إشريد البسط الخجول » يعذبه القدر 
و يعذيه انمع وهر حائر متعجب راض با كتب له تارة ونام 
على القدر والناس تارم اخرى » «لجأء الوحيد بعد كل مغامرة 
بين بني 'لانسان - وجيع مغامراتنا فاسْة ‏ الوحدة"' المطلقة 
ي#مل اليم! قليه ونفه » بعدا ؟ عن الناس ولكن دون ان يتزازل 


مد 


/ 


اهانه بغلية ألخير على الشر . 
ومن خصائص فنتشابلن اندلا يعطي التصوير انتياهاً كيرا» 
ولكته يعتني اعتناء كثيراً بالاخراج . فيعيد قثيل المشبد الواحد 
ماثة مرة قبل تصويره » ويصرف آآلاف الامتار من الشريط 
الخام لي يمتفظ في النباية بعشرين او ثلاثين » همه الاعظم هر 
ان يفبمه ملايين الناس من كل الثقافات والاجناس والعقليات . 
م لاتكاد الحرب تتتبي » حتى قعسم شبرة شارلي امير 
واوربا . ولكن الناس لم يكونرا يقدرون بعد' » بأن هذا 
الرجهل التصير ذا القبعة والفصا والشارب الاسود واا-مروال 
العريض واطذاء الفخم ١‏ » سوف يكون لمدة طوية » صاحب 
كل عبقرية في عالم السينا . 
همكذا واصل” شارلي حبائه اسنهائية متنقلا من شر حكة الى 
اخرى بانتظار اليوم الذي يتمكن فيه من قويل اشرطته بافسه 
وامتلاك حربته المطلقة في اخراج ما يريد بعيداً عن اهواء مدير ي 
الانتاج . فيعد التكيستون والاساني والموتشوال تعاقه مع 
(الفرست ناشيوءرنال )اوولاد؟ امام وأخرج ها عدد] من اندع 
اللشرطة القصيرة الني ظير فيها : ٠‏ كيوم الدقع ٠معا‏ خبه سبدفي 
)١(‏ بدأ شارلي أول ما بدأيحملبة طويلة ذات رأسين كان قد رآها على 
بض ( مبرجي ) اليرك ثم حذفي! واكتفى بعارب بفي فزيراً حنى لهاية 
المرب ثم بفى طى الفكل الذي يسرته كل الناس وده به اللاين . وقد 
استمار شابلن السروفل العريض من المسثل النمين فاني ثم احتفظ به . أما 
القبمة والمسا والحناء المخم فكان قد رآعا على بش شعاذي طاحيعه قرب 


و و حاة كلاب » و « ثارلي جندياً » و ١‏ القصيدة المية » و«من 
الناحبة المشة » والشربط الاناني و الطفل » واخيرً في اوائل 
منة عو و1 : ولطاي. 

في هذه الاثناء ( ١59‏ ) سافر تشابلن الى انملترا حيث 
استقله اكبر رجالها : برنارد شو » ه. ج. . واز » ون تشرطل. 
ثم زار فرفا والمانيا ن'ستقيل في كل مكان استتقبال الملوك » 
وعاد اغيرة الى اميركا حاملا اكاليل النصر والنقدير . 

بعد ه الحاج » ممل شارلي لحابه الحاصر مع شركة والفنانين 
التحدين » التي كان قد اسسا في سنة مع جر يفيث 
ودوجلاس فرباتكس وماري بيكفورد.فقدام في أوآخر ١975‏ 
امرأة من بإريس » او و الرأي العام » مع ادنا ببورفيانس الني 
7 لانت زوجته في ذلك المين وظبرت ممه في اثرطته منذ آخر 
سنوات الحرب . 

رفي سنة ١+6‏ قدم شارلي في صالة ه المسرح المصري ه 
بو لبوود » نحفته الكبيرة : و الطريق الى الزمب » هذه التحفة 
التي ظبرت مرة ثانية في سنة 1947 تصاحبها موسيقى من تأليقه 
هر »ليا سرف تراه يفعل في اشرطته « الناطقة » الثقبة مع تعليق 
يقرؤه هو بنفسه بصوته المبيق المؤثر . يصور ثارلي تشابلن في 
هذا الشريط جميع الآلام والاحزان الانانية التي لا تدوم 
وجميع الآمال والافراح التي فد لا تتحقق . فنذ اصورة الاولى 
التي يبدا اتوي )رمي ميورة الرحيد + التقرد يج الثانه » 
في محبط لأ هاية له من ثلوج لاسكا » حنى الصورة الأخيرة 


- هسه 


يعرض تشابلن امام اعين المشاهدين صوراً متنابعة غاية عن حياة 
وغارلي» » الباحث عن الذهب بكل ما تحماه هذه الكاءة من 
ممنى رمزي . وشارلي مثل هنا الموذجاً صارخاً للانان في جميع 
آلامه وآماله . وهل الانان في الواقع الا باحث عن الذهب 5 
سْقاوه في ذلك يفرق الف مرة هناء الخباة » واهناء نفسه هل هر 
الا امل تحقق الساعة" أو كاد بتحقق ثم لم نشعر به الا وقد اتنبى » 
لنتجدد بعده ساعات الشقاء 9 شارلي هنا محاط بالجوع والحخوف 
والبرد الذي لا يطاق » بانتظار اليوم الذي يجد فيه الذعب . 
الثروة . .. الككنز ء أنه يقلي ذاء. على النار ويضعه في صحن على 
مائدة الطعام ‏ ثم يبدأ بانتزاع المسامير بالشركة و السكين لكي 
نأ اخيراً بأكل املد . وعندما يصل الى المدينة» المدينة الوحبدة 
في تحبط من الثلج » بعيش اياماً طوية في امل لا يتحقق » ففي 
المرقس » يرى الرافصة الارلى نبحث من بعيد عن سشخص بين 
الميور » وتثوقف عبناهها عليه او تخيل له ذلك - علبه هو 
شارلي » ثم نتجه نموه.. ونقترب منه. . وثقف الى جانيه» فطير 
فلب فرحاً ويغيب في جو من الحشية والسعادة والامل لدف 
اخيراً ؛ والحيبة تعلو جبينه » ان النظرة كانت موجبة الى غسيره 
- وتككيل الراقصة طريقها وتشنه. 0 , 

تلك هي بعض الوجره في شخصية اولي الانسانية الني دعبا 
سَارلي تشابلن . ونتكثفي با اوردناه هنا عن هذا الرجل » ولو اننا 
حاولنا ايراد كل ما يتحقه فنه » لما وسمثناصفحاتهذا الكتاب . 
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ع . العصر الذهي للسيما الصامتة 


الى جانب ماكان يمري في فرنا وايطاليا واميركا كانت 
هنالك تبارات خفية بخرى نول في البلاد الاروبية التي اننقات 
ليبا سنا بسرعة منذ ولأوتا . واذا كنا فد اكدنا كثيراً في 

قمة اختراع السبننا على نما جرى في فرنا واميركا اسه 
الخطوات المة والفضل الاكبر في ذلك يعرد البها . واذا نحن 
اردنا وجه العام في هذا البحث » فيجب علينا ان نذكر بإحترام 
فضل الحرث النمسوية والالمانية تمك لاتير من لور 
الماغي على النصريم الفوترغرافي ثم على السينما . ومن الطريف"ان 

بعض المترعين في هانين الناحيتين قد توصاوا في نفس الوقت في 
النمسا وفي فرنسا مثلا » ودون ان يعرف الواحد مم ما يفعل 
الآخر ؛ الى نفس الاختراعات والى نفس النشائج . وعناك ام 
مثامة كثيرة في تاريخ العارم عن وقوع مال هذه الانفافات 
البحئة . 

هذا » وقد جرى اول عرض سينياني في برلين سنة و١‏ أي 
نفس السنة التي تم فيها اشتراع السينا . و في لندن في سنة1455. 
ويعد مدة وجيزة امتدت الا الى ايطاليا والدانيارك والسو يد. 
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ونقتصر على تعداد هذه البلاد اقدور المظيم الذي لعبته صناعات 
نينا فيبا 0 فق اكتثاف وايماد المواد الاولية والمروف 
الايجدية النة البنا » دون غيرها . فبناك مثال اللابان ومثال 
بلحمكا وغيرها من البلاد التي دخلتبها الينها مند سئة 1١8455‏ 
ولكن لم يكن لما اي فضل راي نصيب في هذا الباب . 

ويمكننا بعد ان اتبنا على قمة السينا في فرنا منذ اختراعبا 
حنى سلة بم حبث كانت هي النتجة الابلى » وفي ايطاليا حنى 
الحرب الحظمى » وفي اميركا أثناءها حبث التقلت اليا مذه 
الارلية » وملى الدور الرئيي الذي لعبته » ان نمرض لذ كر 
امم ما جرى في البلاد الاخزى بعد هذه الحرب في العصر الذعي 
قينا الصامتة . 
السريي يلي الزساطي 

ونبدأ بالسويد وهي من ام البلاد التي انتجت اشر طة كان 
ها اعم الاثر في فن السنها . ومرجع ذلك الى التقاليد الادبية 
والمسرحية العظبمة التي تتمتع با هفه الامة . وقد ا تفاد اهم 
رجلين فيها : سبوستروم وستيلار من هذه التقاليد » اذ رجما الى 
المنابع الاصلبة ونقلا الى اينما القمص الشعبية والشرافات , 
و الاساطير القدية با اعطى الاشرطة السو بدية طرافة بديعة وأءن 
نجاحها لدى الامم الاخرى» تام يإ جرى عندما نقل السينهاثيون 
الامير يكيو ن قصص وحواوث الفرسارتكت في غرب الولالات 
المتحدة ( الكاربوي ) الى السينا » وكا يجري دوما كلا رجع 


ةا - 0 


الفنان الح الى المنابع الاصلية الكامنة في العرق وفي الام . 

فالجبال والاار والبرانات وظلام القيل تحثل مكانة عظيمة 
في السينما السويدية » لانبا من امم المواد الطبيعية الداخة في ممم 
حياة السويد . وقد تتجاوز اهميتها في بعض الاشرطة اهمية بطل 
الرواية - او ابطالها ‏ ها تغفبه بصدقها وطبيعتها هن شاهرية 
عرف الفنان السويدي كيف ينقلبا براسطة السينما الى المشاهد 
فبسحره ويحذيه . 

وقد دام بحد السينها السويدية من سئة 95و! الى مسنة ١9857‏ 
اخرج اثنادها! سير تروم ام اشرطته ( كنز آرن » 
القصر العتيق » اسطورة جوسنا » برلسينج مع جريتا جار بو ) 
في حين كان اهم ما اخرجه ستبهر ( دير ساندومير » ااساعة 
المحطمة » المجة الشبح » المنبرذرن ) . ثم ما عنمت هوليوود ان 
اجنديتم] واتلعتها مع اشبر عثلي السويد ( كجر يتا غارير » 
وكانت شابة عندئذ ) » كا ابتلعث من قباها وما تال تبتلع 
احسن فاني اللاو الاخرى » رهي تبلغ بذلك غابتين : اوخيا انبا 
تحرم هذه البلاد من احسن رجالا فتقفي على انتاجبا » وثانيها 
انها تتخدم هؤلاء الفنانين فتزيد انتاجبا كمية وتمنه مادة » 
و يتبع ذلك بصووة ميكانيكية انفتام اسوأق جديدة لاشرطتمافي 
جميع انحاء الشرق والغرب . 

ومثل السويد بعد سنة ١450‏ هو اعظم مثل على فوة خطة 
هوليوود في هذا البابءفقد ذهب ربح الينما السويدية يعدذهاب 
سبو سار وم وستلار وامحت اشرطتبا عن الثاشات الاحتسة 
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ايحاء شبه تام » حتى آخر الحرب الاخيرة حيث عاد اليها يعن 
حيويتها ونشاطها . 
الانا بن النظرات 


وعلى نقس خطة هوليووه جرت المانيا مع جاراتما قبل ان 
نقمي هولبوود عليبا هي الاخرى . فقد بدات بننظم انتاجها 
السبنهاني اثناء الحرب الكيرى نحت امرة القبصر الذي كان يعرف 
اهمية السنما في باب الدعاية لالمانيا مارج حدودها . وتركات بهذا 
التنظيم هيئة عليا تضم كروب والمناعات الأقق واحدى شركات 
الكبرباء الغبيرة والدونشز بانك » ووعت نفيا باسم 
ا ا 0" 

وقد استطاعت الارفا في خلال مدة وجيزة ان تطرد الينيا 
الداثيمر كبة من الاراضي الالمانية » وكانث هذه فد توصاث الى 
درجة كبيرة من الشيرة بفذل ارجين كريسةا-ن وكادل 
در اير »و تعتمد اكثر ما يكرن في تصريف مندوجبا على الاسواق 
الالمانية . وقد تبع هذا الطرد بين عثية وضهاها موت اينما 
الداتياركبة . 

ثم تعاقدت الارفا مع ابر الفنيين والفنانين في اودب 
الوسطى »كالبولونية بولا نجري والقشيكي وبر وابن والروماني 
لوبوبيك والنمسوي فريتز لانج والدانيير كية آسنا نين .وقد 
بقيت هذه الأمماء منذ ذلك اين مكتوبة بحروف عن ذهب > لا 
في تاريخ السينا الألمانية قحسب بل في اريخ السينا عامة . 
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هكذا بدأت السينا الألمانية اثناء الحرب بانتاج اشرطة تككفي 
إسوافبا و اسواق اليلاد المجاورة لها » ما 'بعد نصراً كبيراً . الا ان 
اهم انتاج للسينما الألمانية » هو ذلك الذي خرج العالم بعد الحرب 
الأولى » تحت اسم الأشرطة التمبيرية . فقد اراد كاب السينها 
ور جوها ان يدوا عددئد في اشرطت,م بعض مداري الرسم 
التي سادت اوربا زمناً ما كا مدرسة التكميدة خاصة الني كانت 
تغير شكل الاشباء وطبيعتبا وتتلاعب بالانوار والاخية لضفي 
على المشيد بعض الغموض وعدم الاطئنان ما يعبر قام اتبير 
عنحال الشعب الالماني في فترة ما بعد الحرب . واشهر التعبيريين 
م فرييز لانج صاحب «١‏ الانوار الثلاثة » ره اسطو رة الندارنمين» 
150 » ومورئو صاحب «١‏ ترسفيرائر » و « سارب الدماء» . الا 
ان النموذج الصحيح الذي يل هذه المدرسة هو الشريط الذي 
آخر جه ردر وان نحت اسم «عادة الدكتور كاليجاري »حبك 
نلعب المناظر ( ديكور ) الغريبة الشكل والانوار القاسية أكبر 
دور في خلق المحبط وار غلقاً يفرق دور الممثلين انفهم 

وعدا هؤلاء الرجال » فقد كانت السيتما الالمانية غنية بآخرين 

من امال لوبيتش ودوبون دابل حاتشدز الممال الكبير وكارل 
ماير وبابست » والكتهم ججيعاً اخذوا طريق هرليووة الراحد ناو 
الآتخر » بعد سنة ١4814‏ بسبب الازمة 'الاقتصادية التي اجتاحت * 
المانيا في نلك الايام . ونم تكتف اميركا بالاستيلاء على خسيرة 
مخرحي المانيا وممثليها ومثلاتها » بل ارسلت الى البيوتات المالية 
في وول ستريت في -ني المحنة عرضاً و لماعدة الاقتصاد الالمافي 


عدؤوه 


على النبروض 2 قبلته الببوتات المالية الالمانة 0 وتبع ذلك وضع 
شخص كبير تن به هوليوود ء على رأس الاوفا أصبحت مع 
النا الالمانية حى صعورد هار الى الحم له ١#‏ تانسة 
هرلرود . ّْ 
نرثاار عرمة الدرم 

في هذه الاثثاء كانت السينا الافرنية تحساول النبرض 
والتحدد بعد نوقف شه تام عن الانتاج الناء الحرب العظمس 
خسرت معه نجائياً منزلة الصدارة الني كانت قد احتفظات ما ةبلج . 
رفد فهم الينائيون الف ر نسو ن مبلغ خساربهم عندما جاءتهم 
بعد الحرب مباشرة الاشرطة المديسدة عر يفيث وسيدرل بي 
دوميل وماك سينيث وابنى وشابان » ورأوا بأم السين مباغ 
تقدم الامي ركيين الفني من تاحية واتدادمم وامتيلامجم على 
الاسواق العالمبة من ناحية الخرى . وعرفوا بانه لن ينقذ صناعة 
السننا في فرنسا الا الابنكار والتحديد 5 فقام نذر من الئاه 
واشرحدان الذن خلدرت اننا اسماءهم كلري دالرك و وله ابل 
جانى ومارسيل ليريبيه وجرمين دولاك وجان ابتاين ورينيه 
كير بنادون : و لتكن السينم) الفرنية سينالية بحنة » لنحكن 
النا الافرنسية افرنية يمنة» . وقد عنى دقوك صاحب هذه 
الكامة بان على السينا الفرنية ان ترجع الى لفة السبننا 
الصافية باامنى الذي انينا عليه فيا سيق وأن ترجع الى الطبيعة 
الغر نسية والئئة والاخلاق رالعادات الفرنسية . 


امود 


وفد كان هذه النظرية ومشلااه ا في فرنا ء بلد النظريات 
الحصبب »2 بد كبرى في خلقق حر « سينا الطليعة ء 
عير امتحداء ددوضوك التي مبدت الطر يق الأشرطة الناجسصة 
البديعة الني اخرجنما السينا الفرنسية قبيل الحرب الاخيرة . 
رفدقلدت د سنا الطليعة » الاشرطة الامهركبة والويدية 
والتعبيريين الالمان “فم تترك المرضوع اهمة تذكر بل حادت 
عله الى يحرث في الاسلرب واللغة وطرق التسير » مما جهل من 
اشرطة تنك الايام امثلة كلاسبكية في اسلعيال التطابع والمونتاج 
السريع والتصوير العام د«ان, الخ ... » وما جعلبا ايفاً أبعد ما 
تكرن عن النجاح التجاري لدى الخرور الفرنسي به جماهير 
البلاد الاخرى . 

واذاكانت سين الطليدة هذه »هي اه ميزات ما بود الحرب 
في فرنا فقد كانت عنالك اشرطة اخرى تخرج بين اين والآخر 
فتحرز نجاحاً عالياً كبيرا . 

اكثر هذه الاشرطة »كانت فرنية - روسية بعتي ارك 
مخرجبما ار ممثليها كانوا من الروس الدض الذين هساجروا الى 
خارج بلادهم غداة ثورة سنة 14117 . فين الذين اخثاروا بارس 
ملجأ ىم » كان هنالك المثل العالمي موسجر كين واترج 
فرلكوف والرج نورجانسي الذي فاد موسج كين فيالشريط 
الكبير ٠‏ مبشيل ستروجرف » الذي ما يزال عالقاً في ذاحكرة 
التكثيرين منا . آلا ان هذه المدرسة لم تدم طويلا » ققد ذبات 
زهررها تمد مدة لطول الاتقطاع عن متايع الرحي الاصاءة وا 


موه 


عنيت ان انحلت وأفل مها . 


وروص فى الثرئه 

وحديتنا عن القنانين الروس خارج بلادهم يسوقنا طبع الى 
الحديث عنهم وال بلادهم . فقد جبل العالم امر السين) الروسية 
لاا بقبت في دور الاخبار والتحفير مدة طرية ؛ ول يعرفها الآ. 
بعد سئة 8م18 عندما جاءته الاشرطة الكبيرة لوزيجا فرئوف 
وآيز نشتابن وبود فكين ... 

ولدت اليئا في روسيا سنة ه.ور ولكتبا ل تنغط العيل 
الراسع الا اثناء الحرب العالمية الأولى وبفضلبا » يسيب انقطاع 
البلادعن الاسم الاخرى واستحالة الاستيراد. ولماكان المبور يلح 
بالطالبة بعرض اشرطة جديدة » فقد نشط العمل في الاستدبوهات 
نشاطا واسعاً يكن أن بشتبه بعض الثيء با جرى في مصر أثناء 
الحرب الاغيرة . وفد التفت الرجوك بصورة خاصة في تلك 
الفترة الى التحف الادبية والقطع المسرحية الروسية والاجنية 
ينقلون! والى كبار العكتاب يحضوتهم على مد السينما بككتابانهم » 
حنى رأت شائات ذلك العبد عددا كبير] من نخف موبانارت 
وروستارك وستتدال وبوشتكين وجوجورل وترلتوي 
ودر سنو يفكي 5 

رعندما أعلاث الثورة في سنة 19و1١‏ » كانت الا فاك 
كشقت السدار عن عدة عبقريات : كذ و لكوف وبروتوزائرف 
وستارفيتش والمثل ارج مو-جو كين وبووير الذي فدل انناء 


4مس 


الثررة ومساعدء كولشوف الذي أصبم فيا بعد من اكبر 
اصحاب النظريات في مادة السنما . 

ثم ما نكاد الثورة تنتهي إلا ونرى السينما السوفياتية قد 
خسرت جمبع مرادها ع من آلات وعتادة ولوازم»وخسرت 
أم رجاها » إذ قتل منهم من فقتل وهاجر جمبع الباقين تقريباً الى 
خارج البلاد خرفاً من المستقيل بعد هذا العبد الطويل من اللوع 
والخراب والحوف . وقد دامت هذه الخال حتى سلة ١949١‏ » 
الاان هذا الشعب الذي بحري حب المسرح في دءه كان يتأهب 
للدور البديع الذي سبلعبه قريب . ففي مارح الهش الاحمر 
وبين مصوري الاشرطة الاخبارية »كان هنالك نفر من الرجال 
يتعارث مبة الينا . ثم عندما يعلن لينين سئة ١95+‏ بأن 
«السينا بالنسبة الينا هي » من بين جميع الفنرت » أهمها » نرى 
المحكرمة السرفياتية نقدم الأستديرهات والآلات والشريط 
امام وننظم جماعات البحث والتجارب وأخرى العمل والانتاج . 

وفد خرج من بين هذه الماعات رجال كثير وت أعطوا السينها 
أم وأشبر النمف الني ما تزال تعرض في « نرادي الينما » في 
جبع انحاء او ربا و اميرك » على أنما احكبر التحف الكلاسيكية 
الي ورثاها عن السينما العامة . 

مما لمع وزيجا في توف داحبنظرية السينم) ‏ حقيقة ( كينو 
دااع ا كبحن لير ]لو وموياتلك خا 
سينها بدون مثلين متبنين و بدون مناظرءتصور الانسان في حباته 
الومبة » والحرادث في تجراهة الطببعي » ثم تصل الى أشرطة 


حقيقية واقعية تكفا الفنان يإ يريد بوساطة المونتاج . 

واما عن اصل هذه النظرية فالممتقد بان دزيجا فرتوف 
وجماعته » قد توصلوا البها مصادفة . فقد وجدوا أماميم غداة 
انتباء الثورة ميات ضخمة من الاشرطة الاخبارية القصيرة » 
انوا قد صوووها خفية أئناءها . ومن هنا فككروا في امت 
اختبار عدة أمتار من هنا وعدة أمتار من هناك وجعبا وثر كيبا 
واخراج أشرطة طوية منبا . رهمكداون . وعندما رأوا بعد 
ذلك » النجاح الكبير الذي لاقته ١‏ شرطتهم هذه» فكرو ابامكان 
اير على نفس الطريقة في المتقيل » فيتزلون الى الشارع 
وبصوروت مشاهد عادية من هنا وهناك عنحياة سا ثقي اثارات 
متلا ار العمال ار اللحامين الخ , .. ثم مختارون ويحدفرن لدى 
الوصول الى مرحة الانتاج .. 

ومن بينهذه الجماعات مع آي نشتاين الزي كان فد بدا حاته 
السينبائة بشريط : و الاضراب » عام جلما ففي سلة ١958‏ 
أخرج تحفة اوصلته بين عشية وضحاهاالى القمة : د المدرعة بوتكين» 
رلكن هذا الشريط ؛ مم برش عايب عمرء الام السرقياق : 
بيب المرافية الداخلية في كل بند اجني » الا في قاعات نرادي 
السبنما١‏ ثم خرج: ٠:‏ الايام المشى ةللني زلزلت العالم» او «اكتربره 


)١(‏ بدأت حركة نوادي البنا أول ما بدأت في ؤونا سنة 9550اء 
وتفوم عليها الروم جميات او أشخاص بنظمون لمكتركبهم خلات تمرض فيا أثم 
أشرطة الماضي منذ عيد أوميعم ؛ والأشرطة التي سافطت تهارياً لالىبا محل 
لابماً فيا جميلاً م يغيمه الجهور ٠‏ وتتغلل هذه الحفلات نفيرات ومتائعات 
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بوجوز ء وو واغط العام 1954 . 

وابعد * أزنشتان البوم من كبر المفتكرين وأصحاب النظريات 
في تاريخ السينما . وهذا المقطع من عحاضرة له في الموربورنت اثناء 
إحدى زياراته لياربى » يعطينا فكرة عن آراله وطرفه في فهم 
الاخراج السيننائي : و في المينا يجب ان ( نتككل ) بعدمات 
شعورية منتالية » تتحول لدى المثامه الى مشاعر وأفكار 
وهحانات متتابعة . وبدلاً من ان أغةٍ المشاهد من طريق 
الدماغ فلصمطدم عقاو مته العقلية يحب ان نآخذه هنر أحشانه ) 
بالصدمات الشعورية 3 بصررة يعاقد معبا بان الافكار وافحادت 
التي تولدت لديه » خارجة من أسمافه ول يتلقيا من الخارج » 5 

وفي سنة ١956‏ أيشاً ظبرت عقرية جديدة: بودوفكين الذي 
اخرج في هذه الفترة من تاريخ السينا السوفياتية ة ثلاث نحف مبمة: 
و الأم » مقتبة عن جوري و و ناية سان بطر-يرج » وه عاصفة 
على آسيا ١494 ٠‏ . ومختلف بو دوفكين عن ليزنشتاين في انه كان 
لا يتأخر عن استخدام الممثلين في اشرطته و يعطيجم الآدوار المبمة 
حول أثم انفاطالقئيبة في الفريط . والغرض الاول هو خدمة الما كفن 
وذلك بنعر الثفافة البهائية المنة ين هرواة البيها ه وبين الات منوم 
خامة بل حق الاطفال » ليتألف منهم جيور واع عير الفث من المين 
ويعرف ككف يفير اليتائين الذئ بتحقون هنا القب دون الاطفلين 

عليه . وقد مت هنه الحركة جيم تا المالم الامدين الذي تسر على اثقيف 

جاميرها . والنريب أننا فرأً؟ في أواخر سنة ١947‏ [ثر اتهاء مبرجان اليا 
ف (كان ) أن مصر فد اشتركت في ( الاتحاد المالمي لنوادي اليها ) والابت 
عنها في مجلس الادارة رجلا يدعى بالديد ف . إييا . ولكننا له تمع فيا بعد 
بقام آية حركة ايباية من هنا النوع في مصر . 


داووك- 


الارزة » بيتاكان ايزنشتاين لايؤمن الا بالمهور والحثود الكييرة 
من الممثلين . واذا ان المبدأ الزي ارنسمه الاول في اشرطته 
هر العمل على حث الناس على الاسراع بالوعي وبالشعور بوجوب 
الثورة فا ميدأ الذي ارتسمه الثاني هو تيد المبور وتجيد 
الثورة . 
يا 0 

هذا »ء ولا تكون وراستنا هذه كامق اا ل نشر الى 
التأئير الحكير الذي كان للمسرح الروسي في السنا الروسية » 
وذلك يا جرى في جبع البلاد التي قلك تقاليد مسرحية قديمة . 
نمن بين رجال المسرح الذين كان هم نأنير في السبنها الروسية 0 
تخص بالذكر مايرهولد وستائيلا فكي . ومن بين المدارس 
المسرحبة نخص بالذكر تلك التي كانت أسمتها ائرآ واصحكترها 
خمباً : و مدرمة المثل الفريب » التي انشآها تلليذان لايرهولد 
هما : كو زنتزيف و ترويج . 

و 

هذا عن الننا المامتة في جيع انحاء العالم . وقد مخطر 
في ذمن القارىء ان نتساءل : ابن هو نصبب النجلترا في كل هذا ؟ 
فنقرل بأن نصبب انلترا بقي ذعبفاً في تطور السبنها رنم انها لم 
تتقطع عن الانناج منقدسنة 185 . وبمد الرعود البديعة لأني 
أعطنبا مدرستها الشبيرة ( مدرمة برايتون ) » الني نخصمت في 
اناج الاشرط: القصيرة والاشرطة الاخارية لاب بعض الشركات 
النجارية الكبيرة خاصة 6 دخات السين) الانجليزية في طور 


حاهم - 


طويل من الود والسكون دام حتى نباية السين] المامتة » حين 
'بعلت من جديد بل واصبحث اثناء الحرب الاخغيرة ريعيدها 
مر كز وذب احكاار الفنانين المالمبين» وففزت قفزة هائة الى 
الامام 'رئعدت فا فرائض فرليرود . ١‏ 


لومت 


. ا 0 

ه. فنيموت وفن يولد 

٠. 

نظرة اخيرة الى السينا الصامتة 
وكذا اذن يلدي عمرالسنا الصامتة وتدهل ايئداء من سنة 
4و١‏ في عدر البنا الناطقة . و اذا نحن القبنا خلفنا نظرة و'سعة 
شامة الى هذا الطور الاغرس قبل ان تنتقل الى الطور الترثار 
الذي يليه » ند بأن السينا قذ لقت حقاً عالماً كامآلا عفوظاً 
واغل المتاديقععالاً شبيها بوالمناءتوده الافكار الغريبة رخصص 
الجن والشياطين في عصوره الاولى مع ملييس » ثم يصل شيا 
فشيئاً الى الرشد مع عريفيث فيتم اكتشاف نفه وشذعينه 
وقراه » واخيراً ؛._دخل مع ادحاب النطريات ؟ وكتردر » 
وكواوشوف ودزيجافرتوف.و بودفكين وايزنشتاين و لوي +لاؤك 
وأستاذنا لون موسيناك 0 في طه ور البحث والتثقيب "كعات 
واج أعمى في شخصه وادوات كامنة اخرى في قواه وامكانيا ناته . 
وا ذا كان 5 امكان داحب الاطلاع ان يرى قله اتُطرط 
الر ئدسية تلبع يصورة و واضجة في ال زعم) نما ى أمضتها السينا 
خرساء ؛ فيمكننا أ تباط ل الفكرة هنا بأن نقول إن اليا 


.يوط - 


المامتة في كل بلد من بلاد العالم قد مرت بأطوار ثلاثة : 
ر١)طور‏ الطفرة(م)طور الرشد(ح)طو رالبحث والنظريات. 
راما كا يمري لدى.الانانء» فقد يطول طور الطفولة الفنية 

لدى أمة من الامم أو يقمر » قبل الانتقال الى طور الوشد ومنه 

الى طور البحث والنظريات » حسب العقرية الخاصة ينه الامة 
واستمدادها الششمي وإمكانياتجا الفنية وتقاليدها الادبية» وحدب 
قبة الاشخاص الذين يضعبم القدر على رآس الحركة الفنية والذين 
بلاعدم ذكاؤم - إذا انرا أذسكبار حقاً - وتساعدم 
مؤهلاتهم » على فهم هذه التواحي جميماً لدى أمتبم وعلى الحلق 

والابداع مستتيرين بوحي الدم وعبقرية العرق . 
ريكتنا بعد ان اتينا بصورة مختصرة على النطور الفني لقصة 

السنما الصامنة أن ثقرل من وجبة النظر الاقتصادية »بان السينا 

الفرنسية' هي التي سادت العالم منذ اختراع الاخوين لومبيد حنى 
لة 19604 حيث نقدمتبا عندئذ ايطاليا فعيلت المثعل وسارت 
امام اختبا اللاتسنية . ثم جاءت الخرب » فز يمد بالامكان تصدي 
إنناج استديرهانها وسدت ججميع الامواق في وجيها » فتبع ذلك 
حنا وقف” الانتاج . فاستفادت اميرك من الفرصة الثميئة لعدم 
دخوفا المرب في سذواتا الاولى ولبعدها هن ساحاتا » فنظمت 
انثاجبا على اساس الشركات الضخمة وزادته وحنته متفيدة في 

ذلك من تجار ا السابقة ومن دروس فرنا وابطاليا المفنية » 

وساعدتا الظروففأرسلت مملاءها الى جميع يلاد الشرق والغرب 

فأمرالها الاسراق العالية » ونتج عن ذلك ارك حلت 


الاشرطة الاميركية في جميسع البلاد نقريياً حل الاشرطة. , 
الفرنسية والايطالية وقفزت السين) الاميركية الى الدرجة 
الارلى في الانتاج وبقبت كذلك الى يرمنا هذا . 

ولكن سنب هذا الانتاج العالمي ابتداء من هذه المرحلة لس 
الفن بالدرجة الاولى بل الشروط الاقتصادية . فبناك عدد كير 
من الاشرطة التي قد تفوق الاشرطة الامير كية في قبها الفنية 
تخرج في كل سنة في فرنسا وايطاليا: والدانيبرك والسويد والاتحاد 
السرفباني وغيرها ب البلاد » دون أن تلاق ولو بعض النجاح 
المالي الذي تلاقبه اضعف الاشرطة الاميركية . واسباب ذلك 
عديدة . منها الشروط القاسية والحواجز العيرة الي تفءما 
اميركا امام الاشرطة الاجنبية واخل بلادها فتسد امامها سوقاً 
جبارة وحمي بذلك منتوجها . فالاسواق الداخلية الاميركية 
في الولايات الماحدة فقط واسعة بصورة ها (6٠1لش‏ ءءء لاد 
صالة في الولايات المتحدة ' ) ما بغطي مصاريف الاشرطة 
الامير كية وأربنحما ويسمع بتأجير هذه الاشرطة واستغلاهم ا 
خارج اميرك بأرخص الاسمار . ثم ان هناك سبكات التوزيسع 
العالمية التي نسطر عليبا الشركات الاميركية ... رهناك النفوذ 
الاميرى الذي قد يضغطعلى الكو مات الأجتبية لاقل الاشرطة 
الاميركبة ولنستفيد من ذلك اقتصادياً» حب الكئنة "تي قاها 
حوالى سنة 1586 و . هايز قبصر السينم) الاميركبة : 

)١(‏ في الاقطار العرية ( مع ثمال افريقيا ) وايران والحبعة جما 


(كوكه )فاعة. 
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و اذاكانت التتجارة الانجليزية تقبع الملم الانجليزي » فالتجارة 
الاميركية تتبع ابل الامقكاة؛ .. 
ولتتفيد ايضاً سياسياً من طريق بث” دعايتها الفككرية . 
ولانريد التممتى في هذه النفاسير الاقتصاديةفلبى هنا يماها » 
ونكتفي بالقرل بأننا نستطيع الوصول بها الى تفسير اغلب 
التطورات الاقتصادية وحنى النبة في كل سينها من بلاد العام على 
حدة » وفي السينا اطلاذاً في جمبع البلاد 5 
ولنذكر اخير] أن اعظم شخصيات اينما الناطقة في جميع 
النيمع رم ارللك الذن تعفرا منتهم ايام السينم) الصامنة 5 
وك يجد احدنا الوم من حنان وففة عندما برى على الشاة وحه 
لوويل الشاب مثلا في الشرطته الاولى بعد الحرب العظمى مباشرة 
خالاً من هذه التجاعيد التي كبيها مدة ثلاثين سنة لطول ماتلقي 
من صفعات ولكيات وأفراص كريا » ولكثرة ما غير من ادهلة 
وماحبق . وماذا نقول في شارلي ثابان الذي بدا بالظبور على 
الشاثة منذ منة 9918 !؟ والالمانية مارلين ديتريش والسويدية 
جريتا جاربو والاخوان ما ركس بين الميثلين الاحياء . و كيف 
نتلقى امهاء رنيه كلير وسبل بلاونت دو ميل والطلبانيكافالكاني 
والمقلى فرانككابرا والارتدي جونفورد والفساري اككندر 
كوودا والالمانيين بابت وفريتزلانج بين ارين الاحياء 8 
لقد تعلمو! جميعاً مبنتبم ايام السينها الصامتة . 
هذا كله » عدا الكلام عن اورثك الذي ترفوا بعد ان عاسوا 
حياة ملبثة بالشبرة وحسناتها وسيئاتها » واصبحت ابباؤمم اليوم 


مود 


نما منباً لولا بعض الحفلات الني تقيما نوادي السينا بين اللين 
والآخر في البلاد الامديئة . 

وافرب مثال هو فالننينو . نعم لفد نسي الناس أن الفنيات 
كن بتنثلن في سبل فالننينو » وولى ذلك العصر الذي كان فيه 
درجلاس فيربانتكس ( الاب ) يثل المثل الاعلى ألذي يتمنى كل 
داب ان يككونه ؛واصبحت صور بيرل هوايث وجلوريا سوينسن 
وحتى رأمون نوفارو مثل ١‏ ابن حور هلاتذ كر الناس بأي شي 
خاصة في بلادنا » بعد ان طال عليبا العيد بالود داخل العلب 5 
نعم لقد ولى الزمن ودلت قصة السينما الصامتة في حيز التاريخ . 
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. قصة السينا الناطقة 
8 

وديا كم الزّمْرس 
في بأدى» الإمر . فبعد ان وصلت الينا الى درجات بعيدة في 
الكيال الفني عندما كانث صامئة »يا رأبنا » ورا اللفقكررت 
واماحثرن رالهواة ير اصلرن جيبو دهم اطمة لاعطاءهذا الذن جمبع 
ادواته التبيرية هو جبع مقرمات لفمه الخاصة» جاء الصوت»فقلب 
كل ثي» رأساً على عقب . 

رمكذدا توقفث الحو ث رظتواري مر ما ا ككينا 
العامة » لارتفاع تكولف الاشرطة الناطقة ١‏ . وعاوت الها 
بدا حاة جديدة »نقرياً كاكانتك في سنة 1456 . فهي بالفسبة 
ا لى المشاهدين لعبة ذكية ناطقة نثير الاعجاب . وهي بالنسية الى 
ارون اداة غربية لا يعرفورن كبقية استعياها »فم يمشر ررك 
الاغاني مِنا والذجيجع هناك -والموسقيى في كل مكان وضشاف كل 
منظر ومشبد » دون ابة غابة فنية » ويضعون اقل عدد مكن من 
1 قت شبيغ 307 الشترين هلي التربز ارت 
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الحاورات واصغر ككبة من الكلام » هذه البضاعة الثينة ااي لم 
يتكونرا قد اعتادوا تحارتها بعد . 

واما صل هذا لاختراع فيرجع »يا يذكر القارئ: »الى 
الايام الارلى انا »ولكه عندئذ كان برنكز على مدا آخر »> 
هو جيل الصوت على اقراص ومرافقئه مع دير الشريط » كا 
ذعل ذلك ليرن جومون وغيره في اوائل القرن . الاان هذا 
الترع من التدجيل لم يمد صا طأعندما اخذت الصالاتبالترسع» 
وارتفع عدد المشاهدين الى عدة هثات او في بءعض الا<وال » الى 
عدة آلاف » واصبحت المشكلة هي في كفية ابصال "هوت الى 
جبع هؤلاء الذاى . واذاكات !-ذعيال مككيرات المرت تداعان 
في التغلب على هذه المشكلة » فقد بقبث هناك صعو؛.ة أسا-ية 
كبرى لم يكن التفلب عليها ةاماً هي مألة التوفرى بين الدوت 
والصورة » اي مطابقة وؤبة حر كة الشفاه مثلا على الشاة مع 
سماع ما ناطق يه ,' 

وهذا فقد وجب انتظار الكشف عن مبدآ تصوير الاوتزازات 
الصوتية بوساطة و الخلية #تصويرية الككيربائية » ثم تطبر هذا 
المدأ على البنا للرصرل الى اشختراع السباا الناطقة » وذ لك 
بتصوير هذه الادتزازات على الشر يط اليإفي نفسة الى سانب 
ل 

وفد توصل الترعون حوالى منة 219885 في الشركات 
الكبربائية » كالجترال الكتر يكو ال.؛. .ع .1 و الوسترن اكير يك » 
في الولايات المتحدة » نبائياً الى هذا التطبى . وراحوا يعرذوث 


كك- 


اختراعاتهم نحت اسم فيثافون او موفيتون او فوتوفون » على 
الشركات السننائية الكيرى . ولكن جميع هذه الشركات »رفغت 
شراء الاختراع ما عدا شركة الاخوات وارثر . 

كان الاخرات وارنر في بإدىء الامر » اصحاب قاعات نيكل 
ارديرن » ثم تحولوا الى الانتاج البنائي » واسسوا لذلك شركة 
كانت على و سك الافلاس عندما تم اختراع الفيتاقرن . واد 
ارادوا ان يلقرا بسهمبم الاخير فتنذو! هذا الاختراع الجدبد 
وتعاقدوا مع مغن" مغمور في ذلك اين هو آل جولرن 
واخرجرًا معه في سلة ١589‏ شريطأ موسيقبا هو : « مغني لجاز 
فنال غماحاً مائلا . 

وانتظر الناس اثر هذا النجاح ان تأهذ البنيا الناطقة مكان 
العامئة في جميع البلاد » الا ان صعربات حة كانت تقرم في 
وجه التعميم الآ في . ففي فاعات السينها يجب تغطية الجدر ان وجاب 
تحبيزات جديدة واتدال آلات العرض اخامتة بآلات اخرى 
غينة . وكذلك الامر في الاستديرهات المنتجة . وبالاضافة الرذالك 
فبناك كيار الممثلين والميثلات الاجانب الذين كانت الشركات 
قد تعاقدت معبم الى آماد طرية مختلفة ويالغ فخمة و الذين مب 
الاستغناء عنهم يسبب اللبجة الاجنبية التي يتكلموت باالاتكليزية. 

هذا كلة من ناحية » ومن ناحية اخرى فبناك فن السينا 
المامتة الذي كان يقرم على نوع من الاستيددك خاص به مخناف 
عن استبنيك السبن) الناطقة . فبل ترك السين») هذا كله وتبدأ هن 
جديد ؟ رقام كار الله_جِين المالمبين في جميع الاصفاع : رنيه كلير 
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في فرنا وشارلي شابلن و كبن فدور في الولايات االحدة » 
وبودوفكين رايزنشتاين في الاتحاد الوفاني يعلرن بحق » أن 
الاشرطة الناطفة مل سقوط البنا وافلاسها كفن قانمعلى الصورة 
وعلى التعبير بوساطة الصورة وحدها . فبل ناقي السينم) برأي 
اكير رجاها عرض الخائط 8 

الا ان المنتحن والشركات صاحة المالء لا يفبمو نمق ايض » 
الالغة الأرباح . فبعد الاقبال الحائل الذي استقبلت يه ماهير 
الارضى ١‏ مفني لجاز » أراد المبع انتاج 1 شرطة ناطقة »في الولايات 
المتحدة وخارجها ... ولكتيم وحدوا أن شبادات الجيل في 
العام ملك لشر كتين تلكبرياء الاولى امير كبة والثانية المانية » 
اذ توصل بعض الباحئين الالمان الى اختراع طريقة جديدة في 
نسجيل الصوث على شربط السبن) هي طريقة (توياس) المشوودة . 

وهنا ايضاً قامت حرب شهادات جديدة بين الشر كنين » 
تذكرنا يتلك التي اعلنها اديسون ذيا سيتىء انارت في سنة 15٠‏ 
بذوزيع الاسراق العالمية بينها .فاخذت الشمركة الالمائية:المانيا » 
هرلد! ؛ النيسا » فتجاريا » سوسا » الدايرك » اأنويد» 
النروج » فنلندا » تشسكوساورفا كبا » يوغوسلافيا » بلفاريا» 
رومانا » افند الهولندية . واخذت الشركة الاميركية :الرلايات 
المتحدة رمتلكاتا » كندا » الارض الجديدةء استراليا » زيلائده 
الجديدة » اند ء ووسيا . على ان تشكل بقبة انحاء العالم -وقاً 
حرة. وأما اتارا حريع الباق ارياحبا . مدة اربع سلوات 
ثم تصبح هي الاخرى موقا حرة . 
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هذا وقد اعانت اليئما للناطقة البلاد'#صفيرة على تأسيس 
صناعة إلسيننا فيها او على نقويتبا في البلاد الاخرى . اذان ماهير 
قد اخذت نصح مطالية بان تنكام الثاشات بلفتها . ففي فرنا 
مثلا حطم الناس المقاعد و.زفوا المفروشات في صالات العرض . 
وفي بولونيا بعد وصول الاشرطة الأميركية الناطقة الاولى » 
صاح الناس : تكاموا البولونية !وفي ايطاليا ماحت الجاهير : 
تكاموا الايطالة ! وكذالك الامر في تديكوسلوفاكيا واريد 
واسيانيا والبرتفال وهونفاريا والبلاد العربية . 

الا ان هذا كله م يعهب هرليوود والممارف الضخمة لأني نفو م 
على تويلا . فقامت بأجمال شبطانية في سبيل الاحتفاظ بالاسواق 
العالمية . فاخترعت « الدوبلاج » وجعلت العربي يسمع 'غاري 
كرير يتكلم بالعربية والفرنسي يسعه يتكلم بالافرنية وافندي 
اهندية والالمافي بالالمانية .. .بل لقد أسدت في أو ربا شركات منتجة 
(يا حاولت أن نفمل فبا بعد في البلاد العربية ) واشترت ااقاعات 
أو أصماما ( يا هر الحال في بعض المدن العربية اليوم ) و همدت 
أخير] الى طريقة أفل نفقة من كل الطرق السابفة عي طريقة طبع 
الترجة على الشريط نفسه . 

_اميركا 


فرليورد حملن 
انك هوليررد في نلك الايام 6 قة يدق كير ٠ن‏ أعظم 
مخرجي العالم » بينم النمسويرن والالمان ( بعد الازمة الاقتصادية 


و - 


في لله ١94‏ وبعد صعود هائر الى الح في سة م0١٠‏ ) 
والروس ( ببب الثورة أو هرباً من الافطباد بسما ) 
والارطاليون والفرنسيوت والسويديرن والرومائوت الغ .. 

لقد كانت هوليوود دوماً » الارض الموعردة لكل ذي 
موهبة » تفتح أبو'م!ا وسواعدها لتستقيل الذنيين والفئانئن من 
كل درات الارض . بل هي تفمل اكثر من ذلك . فالدششمكات 
والحوالات المالة الضخمة كانت وما تزال نغري «١‏ وتدتورد » 
اكبر الرؤ وس »ما يغني استديرهاتم! وبوجه نحرها انهاراً من الآراء 
الجديدة والطرق الجديدة والمواضع الجديدة . 

هذا وقد ساعد الصوت أيضاً على ادخال مواذيع جديدة او 
على التودع في'مواضع اخرى عرفتها السبنا المامتة ولككن عدم 
وجود الصرت منعها من التوسع فيها . واحسن م5“لى على ذلك 
هي الا-تعراضات الرافصة الموسيقية الضخة الني اشتبرت بها 
هرايورد والقي تشترك فيا عشيرات ومثات الفثيات ١امام‏ 
والرافصات ء وعدد كبير من المازفين » في صالات لا أول فا 
ولا آخرءارضبا امد إعانامن المرايا » مزروعة بأشجارتبرق بالحلي 
والجراهر . وأم من امتبر في اخراج مثل هذه الاستعرغات » 
الاماني لوبيتش » الذي نةل فكرتمها عن دور البو الفرنسية 
والالانية . ١‏ 

نلاحظ من بين الاشرطة الاستعراضية الارلى: , الاستعراض 
الغرامي » و الملازم الباسم » مع موريس شبفالييه وجانيت 
ما كدونالد » ومن بين الاشرطة الكوءيدية الحقيفة « اغنة 


لاملات 


ثلائة وو « اضطرايات في الجنة و .ثم اخرجت البو تبغر سالو اغترة 
لغرام ٠‏ والمترو جرلدوين دالاخة الببغاء» و واغتبة 
رردداي ٠.»‏ 

وفي نلك الفترة ايا بسمع الناس لمرة الاولى على الشاشات» 
طلت المدافع الرشامة والمسدسات » يتبادها رجال الشرطة 
مع ر'ل العهابات حب ١‏ المودة ٠‏ التي القاها ارج لسري 
ستير نبرج في الشريط الصامت » غداة اخراجه في مانب و املاك 
الازري ؛مع الالمانية مارلن ديتر بش الي اأصحت فيا بعد ملكة 
هو رود والعفر الذي لا بد منه في اشرطة الدصابات الكبيرة 
في السبن الناطقة . ثم ان اعظم ناح لاشرطة المصابات هذه » 
كان من نصيب « سكارفيس ١987 ٠‏ تثبل بول موفي واخراج 
هاررد ه كن ثم اشرطة جيمس كاحي . وقد بنى الناءى املا 
كيرا على الار مني روين ماموليان بعد م شوارع المدينة ١959 ٠‏ 
ولكنه ما عم ان هبط الى الانواع #اتجارية العادية مع : 
والدكترر حبكل ومتر هايد «#؟١١‏ ثم اخرج اشرطة 
كثيرة #تلف ارتفاعا والفاقاً احمنا ودماء وررمال» 
بالالوان » تثبل نيرون باور ولندا وارنل . 

الاان اعظم شريط ظبر في تلك الايام وكات له اكير الاثر 
في فن السننا الناطقة هو « هالاريا» وج9١‏ من اخراج كياج 


٠)كانت‏ هذه هي الرة الثانية التي يخرج فييا هذا السريط . فد كان 
احرب لهرة الأول سنة ١9٠‏ مم جون بارعور . وأما اكالئة 11ؤاا قن 
اخر «لمبنح وأعثيل سبذسر اريسي واتبريد برجان ٠‏ 


د إلا- 


فبدور الذي سبق واخرج ايام السبنا الصامتة حوالى سين شريطاً 
عادياً. يقدم إلبنا كبنج فبدور في هذا الشريط البديع غحفة جع 
بكل امانة بين جميع مظاهر النفس ومع إمكانيات المو-يقي الي 
ناز با الزنوج في اميرك ! فبحملنا الى عام ماطفي لانرى فين 
امامنا سوى وجوه صوفية وحركات « فسترية » شهرية املتها 
العاطفة الدينية مُببة في بعض الاحوال بحركات الدراويش عندناء 
وأمم ما توصل اليه مخرج ذا الشريط هو ان يجملنا نمع في 
االكر”ك النام ران ترى في الظلام المطتى . ف من مقطع 
صامت » كان أروع من موسيقى يعزفا مالة عازف »2 وم ٠ن‏ 
جزء مظلم لائرى فيه ميثاً على الشامة نقرب] » كان أتصم م 
كل ما اخرجت هولدوود من استعراضات جبارة بما فرما من 
سسقان وزنود رنهود . 


مادة قر لورد 

ومع السنا الناطقة أبفاً لمعت امجاء حديدة ما يزال اصدتر 
أصحابا يتحفون ماهير الارض جيعاً بأحدن ما تخرج فرايوود. 
وسأحارل هنا اعطا ٠غحة‏ سريعة عن هؤلاء الرجال ونحفهم 2 وهم 
من الفنانين المقيقبين الذين نفخر بهم هوليوود ونفخر بم السيناء 
لمل في ذلك بعض الفائدة . 

ففيا عدا من مر ذكرم »هناك بين الرجين: السآلي فرانك 
كابرا الذي مص في الكو ميديا الاجتاعية اللقيفة وأخرج في سنة 
وفيا فيم دموع 2 ثم نبو يورك مياءي » نشل كلارك جل 


اولوت 


وكاوديت كولبر . ونشير إلى ان عدمرات الاشرطة قد اغرجت 
على نط هذا الشريط بعد ظبوره وبسبب النجاح الحكبير الذي 
احرزه . وهو يروي قصة صحافي صغير مايزال يلاحق ابنة 
ملرثير الى ان يتزوج منها .نم نخرج كابرا ولن تأخذره ع2 
هوا و «١‏ الزرنيخ » تثيل كاري حرانت وبتر لور ١947‏ وتحفة 
3 شرطة الحرب : لق ولاذا نحارب ٠٠7‏ 

وهناك جردج كبو كر : المرأة الصغير الصغيرة » و و دافيد كرير 
فل » وشوبط كل مثليه من الجنى القطيف والناء.. 

وجون فررد : « البريد الجري» +عورء «أتام أفتل 
يتكوان ؛ يقاية واللاموى + و و أعناب النشب » تايلا 


ابوك , الدرجة الثامنة رالثلائورت » م6١‏ 
و«ظل من كك » . 


رفحكترر فليينج الذي توفي في أراخر حة م)9١‏ : 
« الرؤساء الشجمان » ود الطريق الى الشبع » و« الرادي الأخفر» 
و «ذهب مع الريع ». 
ووليام وايار : ه مرتفعفات ويذريئج سور ردأجل 
سنوات حياتنا» ١0+‏ فثيل النجة اللديدة جرير جارسون 
0 الافمى وو ه الملمردة »مث اسلتعملت آخر التحسبنات الي 
أدغلك على فن السينيا . 
والمتداري الكتدر كرردا : وحاة دنري الثاءن ©. وهر 
متشمص مع س. ب. روميل فياخراج الاشرطة ذات الاكايف 
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العاية ٠‏ وفد انتقل الآن الى اتحلترا ٠‏ 

ولو روا : وأت هارب » تيل بول موي و « .ص ثانية فوق 
ط كير ». 

وفرانك بورراج : لاد اعظم من هذا » . 

ردان ديك : دعات فرانٍ كر » و« ماري اتطوانيت .٠»‏ 

رهاورد هو كس : : سكار قيس » مع بول موفي . 

رمن بين المثلين تلاحظ اعماء : 

ولاس ببري » ماراين ديتريش » والوبدية جريتا جاربو » 
وبول هوني » وبت ديفيس » والثنائي ميرنالري وما باول في 
الاويريث الحففة » وبثر لور الذي امْتبر في ادوار البلادة والين 
واخالة حتى قبل مقادرة بلاده لمانا الى هوليود حوالى سنة 
«جورء والرومافي ادرار . ج . روبتن > رسيئم رسي 
والانمنيزي تشارلز لوئون في ادواره اغالدة في : « كازعردى » 
وجورم دثرار البارني ‏ مول ء. 

دفي الأشرطة المضدكة : لوريل وهاردي , المهاربإن القدمان 
الإذان ادر ظبور هما على الشاسة في النوات الاخيرة سيب 
تذوب ممين كناب ااسبنارير في الحكتابة فا خاصة يإ اعلن 
لوريل نفسه ذلك يحشور كانب هذه السطور في قاعة اللبدو 
بارس ستة م)ه١‏ . والاخوان مار كن الذين جِدّدوا فن 
الكو ميديا. وهار ولد لويدو بوستر كبن يحاو لان عبثا مو اصلةسير نما 
مع السينما الناطقة . ثم يأفي ابوت وكوستلار وبوب هوب 
ودافي كاي ... 


-)إلات- 


رفي الاشرطة الراقصة :فريد آسثر وجعن كآلى وحاخر روجرل”: 

و في الذنائية: جانيت ما كدونالد»وديانا وورينذات المرت ٠‏ 
الذفي : وال-وداء ليتاهورت زات الصرت المسق . 

و في الكرميديا الاجناعبة الكقيفة: مبي روفي وكادي جرانت . 

ومن بين ارين الذين برزوا في الحرب الاخيرة وبعدها 
الك كن أ 

منياي : و حجرة في السماء » . 

وبرسن سنورجز الذي يككتب بنفه كو مديات ذات فجة 
دفقة قارسة في الاخلاق والعادات الاميركبة » نتميز بروح 
النكذة والسخرية الانجلوسكونية ويحكئير من الطرافة : 
وردلات مقفات » و وعبدالملاد في ترز » لاوا ... 
تم ن هناك جرن هرسك : ه صراع حر الشمن ٠»‏ ومارك 
رودن : , البطل » وروبرت وايز وانتوفي باربير . 

ولكن اعظم اكةثافات الحرب هي هذه العمقرية الغر يبة ني 
زازلك فن السبنما من اماسه: اعني اورسن ويلز الخرج.المثل في 
ه المواطن كين » عن حياة الصحافي هيرتى وعخرج « عظية عالق 
الاميرسن » :)ول . ركاث ويلز قد اشتير قبل تحيئه الى السمدماء 
في معحطات الاذاعة » عندما ادخل الرعب على قلرب ثلاثة ملايت 
اميري' في اذاعة قوية عن هبوط اهل المربخ واستلام على 
الارض . ولكن ذم هاتين التسفتين البنمائبتين » كانت قاسبة 
شديدة غريبة الوقع » لذاك فد توجت اليها نيران المرافبة 


ودقط:! تهارياً.ما جمل منتجي هوليوود يتحاشون اررسن ويلز 


سولاك 


كخرج يا تحامو! قي اريك فون شتروهايم بعد : و الطرد 
القاسية » » ويميرونه في اغلب الاحبان على الاقتصار على ااتمايل 
فبقبل حبناً ثم يأتي بوم يطلق فيه هوليوود ويأقي اودوباكيا شع 
بكامل حريته فيبا متنقلا بين باربى ولندن وروما . 
المال رالفى 
م ينه النمال الافتصادي يي سبل شهادات أسحيل اموت 
انتباء تامأ بين الشركات للكبرى الا حوالى سنة ومو » عندما 
اضحت مناعة السينها الاميركبة خائياً تحت سلطة تمافي شركات 
أعظمبا ( المى الكبرى ) رهي : 
برامونت وقد اسسبا زوكرر ءوامتروجولدوين مار اانابعة 
الروء و الاخران وارثرو فو كن رهي تابعة لرو كفار واخير آر ك.د 
رهي احدت هذه الشركاتوهي تابعة لشركات الرادير الامير كية 
الكبرى التي تنسيطر عليها «عارف رو كنار . والذي يدر ملذ كر 
هر ان هذه الشركات الس الكبرى نوزع اشرطتبا بنفم؛ وثالك 
عدداً مها من اكبر صالات العرض في الولايات الماسدة وخارجها 
ويبلغ انناجها انين بلماثة من يموع انتاج الاشرطة الك برى في 
هر ليوود . 
واما الشركات ( الثلاث المغرى ) الباقية نهي : 
يوتيفرسال وكولرميا واقدتون الماعدرث رعي تناج 5 
١٠١ (‏ ) بالماثة من يموع الأشرطة 1كبرى . واما المة بإثانة 
الباقية فبنتحما افراد ه:ةارن او ركات ثاثوية . 
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ولاياس في ان م بأن هنالك ثلائة عصارف فكة 
ترف على هذه الشرمكات جيعاً هي : مورحاي”ت ور وكنار 
وهيردت. . وقد قويت وصابدبا خاصة بعد اختراع لام نيا التاطقة 
وبسدب الازمة الاقتصادية الكبرى ااني اجناحت اءير والعالم 
في تلك الايام وزازك اكثر لخت » كيرها وصنيرها . 
رمكذدا أرى ان ورولءوود ليت ف الواقعم سوى مديئة ة لمنع 
الاشرطة النائية تابعة لرؤوسى الادوال ولامارف المناعية 
المخة الني فل في الوفت ذاته » صناعات الكبرباء والرادهر 
والجترد وعلب الستردن والاحوم المحفرظة . انا مدنة ة صناع-ة 
كغيرها من المدن الصناعية . وها هنا مركز قوتها وم ركز ضعفها 
افا في الرفت ننه . 

قد أستطاعت هوليروه «سبب تنظيمبا وغناها » ان تدولي 
على اسواق العالم وان تفغط على الحكرمة لتنفرض معاهدات 
تهارية شديدة على البلاد الاخرى كم فملت » وتفعل لى مع فرنا الى 
الاري الاخيرة ( انقافية يلوم بيرنز ثم انفاقية باريس في ايلول 
سنة 1١414‏ الني حلت محابا ) ما كاد بقفي على صاعة #سبذ:) في 
هذا الملد لولا اغؤلات الواسعة والجبود الكبيرة الي قام » ويقوم * 

: ارجرن والممثلون رالفنيون في فرنا في سبيل تخفيف 

وطأباءو ا فعات ولفعل مع شقيقتها الانلو سكسونية اتجاكرا » 
حبث تكاد صناعة السينا فيا تختاق تحت ضغط هولبوود دثم 
الملمو نير أرثور رانك ودثم الحكو مة الانحليزية 0 

رفي هذا التنظم النحاري نفه ترى نقطة الذفعف في صناعة 


لابوا 


السبنما في اميركا . اذ ان كامة الننظيم نقما - في معرض 
الكلام عن الفن ‏ نفرض تحديدا لاحرية التي يتمع بيبا الفنان 
الحالق » فتقص ٠ن‏ جناحيه وتجيره على الرقاء في نطاق ضبق 
لايمق له ان يتجارزه . ويكننا ان نؤ كد بأنه لبس في اميرك 
اكثر من خمة او سئة فقط من جيش كامل من اتمرجين » هم 
اكير فناني هوليوودة تكلم ان مخناروا بانفسوم البنارير الذي 
مخرجونه وان يعمارا يحربة . ونب هذا كله هو ان الشركات 
الاميركة عتم بالحبور » اكثر ما يحب » لان الكلية الاخيرة 
في نجاح انناجيا تجارياً » متوقفة عليه . فتراها تسترحيه وتقوم 
بالاحعاءات ات الوا-سمة لمعرفة رغناته وانجاهات ذرته وتطوراته » 
ميا الارل هو ان تحب هذه الرغيات وان ه تلي » جمبرر 
المشاهدين وترفه علهم » لا بالصعود فنياً ‏ في اغلب الاحبان - 
بذرق المثامد الاميري المتوسط ء بل بالتزول الى مسئواء 
وباستمال طرق واليب لا يكن ن لاذمير الفني ان يرفى 
عنبادوماً . 

وهكذا يكون الاميركون قد دوا اكثر من اي شءعب 
آخر في ان يعطوا لاكثر اشرطتهم طابعاً يقرها من جمرعات 
واسعة من الزبان » وذلك بتوحبد حتوى هذه الاشرطة وطرق 
اشراحرا مدلادداامولمدا5 وبالابتعاد عن المواضيع الني يكن 
ان لايرغى عنبا الناس : كالمسائل الاجناعية والسياسية.والدينية 
و كذلك مو اضيع الاعة . 

ولذكر هناما كتبه احد اتخرجين الامير كيين سنة ةا 


سدنيمزا- 


في صحيفة النبويروك تيبس قال : 

٠‏ يجب على الفلم ان يجذب طفلا ذا غاني سنوات » يا يوذب 
عحرز] ذات انين سنة . وجب ان يرفه عن اناس من باع 
المررق وججميم اللدان مها كانت دياناتهم وانظيتهم ادناسية 
والاقتصادية 6,. 

واذا كانت اشرطة حار تشابان وولات يني فاط في 
الني رصات الى هذه الدرحة الشريفة من الذعبة المالمة » هذه . 
الذمبية الني يتف المننج انام بالناحية المالبة منها » فذلك يسيب 
محتواها الانساني الذي مدر عن مانن العتريتن الفر بدت 
والمسّقلتين عن سيطرة الشركات الكيرى. اما الاشرطة الاخرى 
فتد وقع اغذيا! في تفاؤل هتدم ابه يرقى غزه جيم 
) الممتبلكين !) » ما جعلبا بكامة تهرة , احدن الاشرطة 
لقثاهد المتودط . 

واذاكانت لامي ر كيين ميات كبيرة فان هم عدت 
لاتقل عنبا نهمية . 

نقد اعانوا السساما على التخاص نْ الاعباء الكايرة ااني كاد 
الاررربيون والفرنسيون منرم خاءة نقلرنها ما . فبدلاً هن ان 
يخلطرا بينبا وبين المسرح » فقد اكادفو! وطقوا جمبع اانوائين 
والقراعد الخاصة ا. لقد فبمر! مقدار القدرة الكامئة في المورة 
الحية المنسركة بذاها » هذه القدرة التعريرية الجديدة آني لاتمتاج 
الى وسائل الماذي وادوانه. ان الصورة الهة المتحرّة على الشاءة 
معبرة » حتى بدرن ماعدة الكلام» واككلام في اغلب الاحيان 
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لابز بد على كونه ثرئرة زائدة يكن للدخرج ان يمفي المشاهدين 
منما. رهككذا ترى لارل مرة في تاريخ الفكر أن عدم وجردالفن 
لدى ام سة من الامم - ونعني هنا عدم وجود المسرح لدى 
الامي ركبين - يعينها على ابداع فن جديد حي » في » متحر رمن 
اعباء التقاليد وتأئيرات الموار . 

واذا كان ضغط الشركات للنتحة. التي لا مها سوى الريح 
اين - ولو كان ذلك على حساب فتل ذوق الماهير - على 
الفدانين »هر الذي ارصل قسها كيرا من اشرطة هولبرود الى 
هذه الدرجة من العبودية التجارية المؤسفة » فبذا كله لا بنمنا من 
نقدير الاخرطة الاخرى اثني تؤلف القسم الفثيل هن الالاساج 
الاميري والاعتراف بعبقربة اصعايا . قالى جانب عدرات 
ومثات الاشرطة الني نتفنا يا في كل عام اينما - ذزودى 
والتما -طرزان والسينا ‏ دورفي لامرر والسينما - كاوبوي - 
تكاس - بر بو - طاق طاق ... هناك اشرطة اساتذة فن 
السبنا الني يصفى ا المبور الواعي في جع انحاء العالم . هناك 
كبنج فبدور وبورذاج وكورنيس وبر-تن ستورجز » عندها 
«شعرن ماضيوم امام اعيتهم ويشعدرت عن روح الاسارة » هناك 
فربئزر لان وسرت فررد وولم وايار والفرد منشكرك رهاررد 
هر كن وفرانك كيرا وسام وود وجان نحلكور » هناك جون 
هوست وروبرت مونتجومري عندما لا يحاول التجديد ما فمل في 
« سيدة البحار» وأورسن ويقز » هلاك لخير] شارلي 
تذابلن . 


سمهه 


ثايل اشام 


في اوائل سنة 4و سنة البما الناطقة » اخرج شَابِلن : 
« السيرك » آغر اخرطته الصامتة . ثم اعلن حرباً شعواء على 
السينما الناطقة . وكاد يمير نفه على الابتعاد نجائباً هن السينيا 
او على ترك شخصية شار الني ابدعبا على الاقل .ققد تعواه 
الناس رؤّيتها صامتة » وهي في صمتبا اقرىك وافصح . كل ما فيها 
معير : الوجه واليداتن والعصا واطذاء الضخم »كلا أدواتمهعبرة 
بذانها لا تناج الى تعليقات صوتية نفسر وتلرث , 

الا ان درافعه الفنية فد انتضرت اخيراً على اعتزاضات عقله. 
خفي سنة جم؟1 قدم شريطا يه صامت مع موسيقى من تأليقه 
هر : د انوار المديئة » . 

و ان انوا المدينة - يإ يقول ليروهون في كتابه عن ثابان 
'- كانت عيارة عن تجرية » هي المقاومة التي تدافع با عن نفما » 
عغة محاطة بالنبديد والوعيد . لا نقول بان شابان فد نجم فقط 
بل انه انتمر . فقد تلقى اللمبور تنه » التي احتقرت جيه 
الكلام » الكلام الذي اصبع مادة الشير بط الاولية »كا لور ارت 
السبن) الناطقة لم تكن ... انا تشكل قمة فن انطفأ وهو في 
كامل جاله » . ( ص 509 ) 

ثم يسكت شابلن سكوناً طويلا قبل ان يقدم في سنة١م؟١‏ 
و العصرر الحديثة » مع بوليت جوداره الني كانت زوجنه عندئذ. 
هنا ايضاً بتنع شارلي عن الكلام فيا عدا اغنية واحدة يغتييا 
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ويرقصها » بينها تسبح القاعة ويسبح المشاهدون في جر مبنافيزكي 
باسم ينون فيه العالم الذي يحبط” يهم وتذهب عنبم كل فاعليتهم » 
فهم مخلوقات منفملة فارغة تقنظر بفرح كل ما يككبه فيها هذا 
الظل الذي يتحر ك أماءها على الشاشة ؛ فاذا هو أراد ضحكت » 
واذا هو اراد هدأت وسكتت بانتظار الضحكة التالية . 

ومع بوليت جودارد ايض قنام في سنة :141٠‏ «الديككنائور 
العظ » الذي كان قد اعلن عنه متذ سئة بام( © أي بعد اربع 
سنوات من معود هتلر الى الحم . وقد نال نماحاً كبيراً في كل 
مكان عرض فيه . وكانت ألمانيا قد فبمت بان العالم كله سيضحك 
من زعيمبا اذا أنم شابلن مشروعه فحاولت منهه بتكل الاسالرب . 
الا انه رتم حاولات القتصل الالماني في لوس انجبلى فقد بدا 
شابلن تصوير شريطه في اواخر سنة م95١ ٠‏ 

واخيراً قدام شابلن في سنة 11 : و مسر فردر » حيث 
يظبر مظبن أنيق وبطلق شخصية شاولي عائياً . وقد اختلف نقاد 
السبنما في أوربا وأميركا » في القيمة الفنية لهذا الشربط ٠‏ فنفى 
رفمره الى أعلى الدرجات ونفر جماوا منه دللا على بده أقرل 
تغايلن » وهر في نظرنا خطوة تطورية هاهة في فن تشابلن 
نستح ق كل رحاية و كل تقذير . 

أورونا 

زنا 
0 عندما جاء الموت >لم يكن في فرنسا أحد من يعارن في 


صناعة السينا يقبل عن السبنرا الصامتة بديقا » ما عدا ابمهور . 

فكبار الحرجين ينشرون المقالات والتصريحات الطنانة في 
الصحف غد السين) الناطقة » واصحاب صالات المرض ستعيذون 
من الشيطان كلها ذكرت امامهم مان الآلات المديدة التي 
سبميرون على سراما والتفييرات الواسمة التي سيضطرون الى 
ادخافا على صالاحم اذا تكليت الثاشات . الاان الحبور يكن 
بريد ان يفهم لا وجمة نظر الرجين ولا مصائب المتفلين . فيو 
بحطم المفاعد وعزق الآثاث في الصالات الني تعرض اغرطة 
ناطقة بلفة اجئدية » ويوفر » ويصبح مطالباً بأن يسع الصور 
تكلم لعنه هو . 

وكان لا بد الجميع ٠ن‏ ان ينزلوا حلا ار عاجلا عند هذا 
الطلب . قاور هو المبور . اي الارل والآخر » اي كل شي»٠.‏ 
وبدأ جومون . فهاد الى طريقنه القدية في التوفيق بين 
الفوترغراف والصور واخرج شريطاً مر سيقباً : « ماء الثيل 6 
وتبعه هر جورن تأخرج اول شر بط فرنسي ناطق حب الطار يقة 
الحديثة في التسجيل على الشريط نقاه : « و الافاعة الثلاثة » . 

الا ان التتيحة كانت مخيفة .نزول درجات السلر اوصمودها ( 
'يحدث ضجة أيه ما نكون يزيم الرعد » وسكب السائل من 
فتبنة اشبه سقط شلال » وقرفعة ااككؤوس على «وائد الطعام 
أقرى هن تصادم الدروع يرم الطعان ! ررم هذا كله فقد بقيت 
قوانين حاية اللبتما الفرنسية نافذة المقعول . اذيحب الا يرى 
الهبور الفرني » الاشرطة الاجنبية الناطقة الناجحة ! وإلا 


ملم - 


فسلام على السنما الوطلية . 

ومضت سنتان على خروج « الملاك الازرق » وه أوبرا بإربعة 
فلرس » وه هاليلويا » وهي اول الاشرطة الناطقة الممتازة الفي 
عرفت كيف *تدخل الصرت ونتلاتم ٠عه‏ وتنتفد فائدة صححة 
من وجرده ‏ قبل ان تسمح الحكومة الفرنبة ها بالتزول الى 
المالات الفرتسية . ثم سبحت بحت المكومة بشيء آخر » فر تأسبس 
فرعي انتاج لشر كتين اجنببتين كبيرتين في باربى هما تريس 
الالمانية وبارامونت . 

منذ ذلك المين » بدأت السنا الفرنية الناطقة باللمو 
والترسع . فبعد ان هبط الاتتاج الى ين شريطاً فقط في 
السئة الواحدة قفز بعد مدة الى مائتئن وين شريطاً الحكي 
بتمر كز فيا بعد على الم ( ه5١‏ ) . وما ان دخول الصوت كان 
شين جديداً غريباءفل يكن الخ رجو نيمر فون أبن يضعرن اكلام 
او أبن يستعملون الموسبقى والضجبج . فراحوا يوزعون ذلك 
كله هنا وهناك وينخرون بالقرل في اعلانات الدعابة بأن 
« الشريط ناطق مالة في فىالمالةه»! ويا جرى عادما امتفاقت 
السيتا على نفسها في 1١‏ وال هذا القرن » وكا فو الال دوما » 

فقد انك ار جون على القطع المسرحية والقدص يثقاونها الى 
السينيا بالعشرات وبالمثات ٠‏ 

الا ان الفثل كان من نصيب هذا الانتاج النحار ي الفانض 
عن اطاجة . واذا نحن امعنا النظر في حثد ارج ين لوجدنا 
اسماء حدودة العدد نتميز و تخرج من بين الصفوف . 


- )م - 


فبذا رنيه كاير اكبر امم في اينما الفرنسية حتى اليوم » 
يخرج اول شريط فرني ناطق تاجح هو : « تحث سطوح 
ياربس » ١57٠‏ ,وهو شربط بديع مله اردع اجا يه 
االطيقة الحقينة » وهما الصفتان اللتان تتميز بيما جع ١‏ رط 
رنبه كلير » وان كان لا مخفاو من يعض الاخطاء . ثم مخرج 
المليرث 1م19 وه 14 موز » عن حياة الشعب الباريدي . 
وينتقل بعد هذا الى نقد الحباة المبكانيتكية في« إلينا ايتها احارية» . 
وفي ومو ينهب الى انجلترا حيث تخرج : لبح لبيع». 
وائناء الحرب الاخيرة يعمل في هوليوود قبل ان يعوه اليا الى 
فرنسا حيث مخرج في باريس منة 419وز : م اللحكرت من 
ذهب » مع موريس شبفالبيه وه مال الشبطان » فيالاستديرهات 
الايطالة سنة 19446 3 ميشيل سبمون وجيرار. قبليب ٠‏ 

رهذا جان رونوار » ابن الرسام أوجت رونواو أشبر 
رسامي المدرسة التأئرية » يأفي الى السينم الناطقة بعد عدة أشرطة 
مامتة » فيخرج بنجاح : « الطلبة » ثم توفي » ويصل الى اعلى 
: درجات الفن في : « الوم الاأكبر » 5م5١‏ رفي « فاعدة لعب » 
قبل ان ياقر الى هوليووه عند ابتداء الحرب . 

وهذا ايشا جان فيدر وهو من أمل باجكي - يخرج بعد 
عردته من اميرك : « اللعية الكبرى » ره بانديون مييوزا » 
ربصورة خاصة : و الميد البطولي » 19156 . 

واما جوليان درفيفبيه » فابدع أشرطته في السينما الناطقة 
هي تحف من نوع مالممت م1 الوط أو ه جلد المزر » مع هاري 


اح وق - 


بور و «درأس انسان » و « البانديا » . ثم يتأثر بالمركات الثمبية 
الني تجتاح فرنا حو الى سنة 0م١1‏ فيخرج اعوضية 
ويعه بشريطه الشبير الذي بوازي أشبر أ شرطة العصابات 
الاميركية : « لص المزائر » مع جان جابان وجري حواد 
في القم البلدي من مديئة الجزائر . 

وقد تأثر الكثيرون ذه الواقعية الباردة السرداء التي 
موارقا دوقيقنيه في شريطه الاخير. نذ كر ميم شاصة مارسيل 
ارنيه الذي كان قد فرض امه في شريطين سابقين هما : « جيني» 
وه الدراما الغريبة » والذي أخرج مع حابان نفسه : : ورصف 
الضباب » وأنبعه بشريط بديع آغر  :‏ النبار يطلع » . 

ا 

هذه الاسماء هي التي اوصلت السينم) الفرنية قبيل الحرب 
الاخيرة » الى دودة عالبة من النجاح والشبرة في العالم بعد ان 
انتطعت الآمال وظن' الجبع انها لا بد ميتة والى مدة طوية . 
ركنا ان نذاكر الى جانيها امعاء مارسل ليرصيه هذا 


امهارب القديم الذي كان قد أعلى في أيام السبنها الصامتة ٠‏ 


أحسن ما عنده » ثم راح في اشرطنه النالية يسبح في اعتبارات 
استبدكية ونظرية هي الامرذج النام فبرودة الذمنية التي 
نعيبها على بعض الاشرطة الفرنسية » وجاك فبجو الشاب 
الذي توفي في سن الثلائيئن بعد اشرطة قصيرة ثلاثة فقط رفعت 
اميه الى درجة عالية من الشهرة . ومارسيل يانيول عضو الاكادعبة 
الفرنسية الذي. ما يزال يواصل اخراج اشرطة مليئثة بالروح الادبية 


دكوو- 


والمسرحية وينقل الى البنما بنجاح حياة الارياف الفرنسية بعد 
ان صورها في قطع مرحية مشبورة : «آغل ومع فرناندل 
و «زوجة الناز » مع الممثل الكبير وير و ٠‏ الطحانة امية » 
مع تينو رومي عن حباة الموسبقار شوبرت .: وساشاجبتري 
السبناريت اتْمرج المثل الذي يرفض ان يغيب لظة واحدةمن 
الشائة » من اول اشرطته الى آخرها » ما يؤذي العيون ويرمج 
الة ان ! وجان ك و كتو الشاعر والمؤلف الدراماتبكي مخرج : 
ددم شاعر » و « الخية والرحش ره الاهل اليقرن »رداردفه» 
1 والذي يعرف كيف يضفي على اشرطئه طابعه الثعر ي 
الخاص . 
وقد برزت ائناء الحرب ويعيدها اسماء اخرى تفوق في بعض 
الاجبان اهمية” الاسماء الني ذكرناها وتأهذ مكانا بين اعظم الاسماء 
في السينم العا مبة .كجان جوبيون و كر يستانجاك وكلوزو وجاك 
بيكير وكلود اوتان لارا وجان دولائرا وايف ومارك اللجريه . 
لاني ٠‏ 
اذاسانت هنالك كلة يكن ان نصف يا المدرسة الالمانية » 
فبي انبا مدرسة التركيب الضوشي . فقد ابدع الالمان في ألمب 
بالانوار الى آخر درجات الابداع مثلم في ذلك مثل جبعالمدارس 
النررية : الدانيارك » السويد عه حتى جاء النود ف كل معورة 
من صود اشرطتهم م ركبا ت ركبا مدروساً يتناسق مع النتيجة 
الدراماتيكية المنوخاة وليس عفوياً »يا نرى ذلك حتى البوم في 


امه 


الالخرطة التي لم يفيم اصحابها قبمة التوزيع الضوثي في خلق الى 
٠‏ وفي التأثير النبائي في مشاعر المشاهدين . 

وتنميز الاشرطة الالمانية ايضاً في اكثر الاحبان نبوزن بطي« 
كالاشرظة الدانباركية في ايام يجدها . مما يبعدنا عن السرعة التي 
تدور فيبا الحوادث في الاشرطة الاميركية . 

هذا ؛ واذا تحن اتبنا الان الى دراسة تاريخ السينها الناطقة في 
لمانيا » نهد انبا قد نت في ابنداء الامر » وآ بديما» سبيه رجوع 
أكثر الرجين والممثلين والممئلات الالمان الى بلادهم من هوليووده 
بعد ان غادروها اليبا ايام الهنة الاقتصادية » يسبب جبلمم باللغة 
الانكليزية ار بسبب لكنتهم الاجنبية الظاهرة . الا ان هذاالنير 
كان قصير الاجل . ففي سنة 1977 يصعد عثار الى الحم ويأس 
حالاً بطرد الشبو عيين والبيره وجمبع من لا بوثق باخلاصيم انبظام 
الجديد وللافكار الجديدة » من الاستديرهات الألمانية ما 
عاد فافقر السينما الالمانية وكاد يقفي علييا . وعبئاً 
يحاول جويلز قيا يعد »ات يعيد الى السينما الالمانية 
يدها وان يلقحبا بدباء جديدة » فلم يفلم افلاحا تامامنناسبامع 
الجبود والاموال المصروفة . واذاكانت نسة الاشرطة الساقطة 
الني ظبرت في المانيا بعد سنة 1978 فسبة خضمفة » فلأن المكومة 
الالمانية قد حرمت السينما من احسن فنانيها بين لية وضحاها » 
ولانبا اراوت أن تتيْمدمها كاداة فعالة للدعاية لنظامبها » ولانها 

فرضت من هذء الدعابة قدرً عسوي ميا لا تكن الفزول عنه 
في كل شريط الماني . وحتى الاشرطة الرياضية لم تخل من فكرة 


الدعابة هذء يا نرى ذلك في الشر يط البديع الذي أخذ عن الماب 
الار ياد سنة ١5899‏ في برلين . 
300 

و في سنة م؟و١‏ أخرج بابت اكبر ار جين الالمان:٠‏ لولر » 
وهو شربط صامت تلعب فيه الاثوار دورا كبيرا. و فيسنة عوو 
أخرج : و الجببة الغربية 4م41١‏ » على غرار الشريط الاميركي :. 
«لاجديد في الجببة الغرية » الذي منع عرغه في المانيا » يسيب 
مظاهرات الشباب النازي ضده ! ثم أخرج تحفته الشبيرة ٠:‏ اوبرا 
باربعة فلوس » ثم : ٠‏ الاطلانتيد » مقتبساً عن ببير بونرا وقبيل 
دمود فتلر الى الت5 ذهب بأبست الى فرنساحيث اخرج اشرطة 
متوسطة ما عدا و دون كيشوت »مقتبساً عن تحفة سير فنتيس مع 
المثل الشبير ثاليابين . ثم عاد الى المانيا مرة قميرة لبغادرها 
بعد ذلك الى هرليوود . 

واما فريتز لانج فأخرج في سنة وو : «الملمرن ٠‏ الذي 
منع المتاريرث اسه الاصلي : « القتق ببننا » مع بثر لور. ثمدوصية 
الد كتور مابوز » الذي منعه النازيرن . وفي فرنسا أخرج فريتز 
لانج : ٠‏ ليليوم » قبل لن يغادر اوربا الى هرلروه . 

ومن بين الاشرطة التي نالت نغماحاً كبيرا داغل المانيا 
وخارجبا قبل معره هتلر » نذكر : و فتبات في لبس الجندية » 
للنشرجة ليونتين ماجان » و « البطون المتجلدة » للخرج الثاب 
دودار عن البطالة والبؤس ‏ و ه طريق المنة » لثبل وه مدن 
بتلى » لثاريل و ١‏ الثور الازرق » لآرنولد فرانك » و تحني 


ومع" 


المونتاج : : واغنية الكون» و ١‏ معفونية مدينة كبيرة » 
لوالئر روات . 

واما الاشرطة المهمة التي ظبرت في المانيا بعد ؟؟1 نعي : 
« انتصار الارادة » لللخرجة ليني وايفنستال في تأليه هذار وتجيد 
حئوده و ٠‏ آلة الملعب ٠‏ عن الالماب الاولمسية لنفى لقرجة . 
او د امماري الشاب كر يكس » و «الملكان » مع الممثل الكبير 
إميل جانداجز لستاينبوف و« اليبودي سوس » 154٠.‏ لهارلان 
و :الموسيقار التاله » 144١‏ لمواقر » الشسريط الموسيقى الممماز » 
وه مؤامرات البارون مونشاوزت» ١965‏ بالاجفا كولور لموزيف 
ذون با وه يارأسيلوس ٠‏ 1446 النحفة الكيرى لبابست الذي 
كان قد عاد الى بلاده قبل انقجار الحرب . 

هذا ونرى الآن انفسنا مضطرين الى وقف دراسة تاريخ 
السينا الالمانية عند هذا الحد بسبب جبل الجاهير العربية لهذءالسينا 
رن اهميتها وقوتا » مع الاثارة الى انبا قد اظبرت ائناء الحرب 
نشاطاً كبيراً » اذ عأنا التكومة لخدمة سباستها داخل الحدود 
وفي البلاد الحتة »ناما ما جرى في الولايات المتحدة . وكثال على 
هذه الأشرطة نعطي : ٠‏ الرئيس كروجر » عن حياة وئيس 
جمبورية جنوب افريقيا قبيل المجات الانجليزية في حرب البوير 
وائناءها . وقي»ه فضم لطرق الاستعمار الاتجليزي واساليبه . 
وكثال للاشرطة الحفيفة الالخرى فلتي لم تكن السينا الالمانية تخلو 
منها نعطي : « نور في ظلام اقيل » الذي اقتبه همرت كوتار 
عن اقصوعة ه المجرهرات » لمي دوموباسان والذي حاز الجائرة 


ا-9موسه 


الاولى في مبرحان السينا في استو كولم سنة 1948 ٠‏ 

ثم تنتبي الحرب وكفي سنتان قبل ان ترقع السما الالمانية 
رأسبا من جديد فتعود حْبثاً فشيئاً الى الانتاج في القسم الم قي 
الذي بسيطر عليه الاتحاد السوفياني وفي القسم الغرلي . واذا تحن 
القبنا اليوم نظرة الى رجره الحرجين وجدنا بينهم معارف قدماء 
من نوع بابست ولامبرغت » روجوهاً جديدة من نوع هلوت 
كرنتر الزي كان قد مارس مينته ايام النازيين والذي يعود الى 
العمل و'مخرج في سنة 1ط :ه في ذلك المين »رهر ار لكبادة 
حبة عن الزازة التي اصابت الانيا . 

والآن - ان عادت المانيا الى الدموقر اطية »هل يرد الفتيرن 
والفنانون الالمان من مثلين وعخرجين وسيناريست » من اميركا 
في يرم ما 7 واذا عادوا ناذا يحل بيوليوود ؟ هل تعلن افلاسما 8 
ها هي النحف الجديدة التي يمكن هرليوود انتاجا اذا غاورها 
اسانذتا وحذوا حذو بابيت * ومن ابن وتتورد» رحاها اذا 
غادرها فريتز لانج وولم وايثر وك و كر وديتريل و كوريس 
وبيللٍ وبلدر وروبرت سيودماك 7 ولكتنا نمتقد بات ملايين 
الدولارات لدى الارا مونت والمثرو جرلدون مابي والف ركس » 
كنية” بابعاده مثل هذا الع . 


ارا 


بقبت السينها الانهليزية نا نوم ميقا طويلا منذ سئة 19.٠8‏ 
حنى السينيا الناطفة فالانتا ضعيفجداً في الكميةوفيالكيفية . 


اه أوه 


يفيل اخراع تيا انق أ ذت الحكومة حواجز جم ركبة 
شديدة مع كوتا أ تداعدية خاية الاتاع الداخلى وتنشيطه» وطنفظ 
اموال البلآذ لاهلا » ما اعطى أله ث0 فثيثاً ذراات الانواق 
الانجليزية والامبراطورية من جديد » اشرطة انحليزية . وقد كان 
ابعش رحن ارتم في .هذا اليفك + ند كرامتهم جورف 
وكافالكانتي اللزين اتبا من فرنا » وفلاهير قي هن اميركا » وكان 
في اعلى درحات عده بعد اشرطته البديعة من توع : د نانرك؛ عن 
حاة عاثلة من الاسكييو »دور في القطب الشهاليء6ودموا تاو سوا 
عنَ خياة سا5 كني جزو البحار المنوبية | لخارة . و حكذلك نحت 
تأثير نظريات أن نشتان وبردر ةكين ودزيجا فرتوف » فقد تأافت 
في انملترا مدرسة الاشرطة التصيرة ءا زالت :م وتصمد الى أن 
أوجدت مواد اولءة لصناعة واسعة قسبنما في انجلترا . 

ثم يعمد هتار الى الم فباجاً الى انجلترا ععددد كبير من 
الفنانين الالماث . ومن اوربا الرسطى يجذب الذهب عدداً مهما 

من الر جين والفنيين»وتيدأ صناعة عة السبنها مرحلة الانتاج وي كد 
اصحاب الاستديرهات والمسؤرلرن بان الانتاج الا نمايزي سفرق 
في بوم ما كل انتاج . 

إلا ان مرحلما قيل الحرب لم تكن خصة ولاححة بالقدر 
المرجو » اليم الا فها يتعلق بالاشرطة القصيرة الدعابة لبعض 
الشركات التجارية الكيرى وخاصة منها تلك القي تتعامل مع 
الامبراطورية . وكانت تظبر هناك بين المين والين » أشرطة 


ذات عقدة قمصية » الا ان نبة النجاح فيها كانت ضعيفة . وأمم 


ود 


2 


من تابع هذا النوع من الانتاج الكسندر "كوردا وافراد اسرته. 
7 وهو من أصل هنجاري وكان فد سيل أن أخرج افلاماً فيفرنا 
وهوليرود قبل ان يقي في انجلترا . 

كانت انملترا تحذى ايفاً حذو هوليوود فتدعو بعض مشاهير 
الفنانين المالميئن لاخراج أشرطة فيها . وهكذا فقد أخرج رينه 
كاير : « شبح الببع » وفيه هجاء فارس رقيع لبعض المادات 
الامي ركية » واخرج كبنغ فيدور صاحب « هالياويا » شريطه : 
« القلمة » » وظبر من اوربا الرسعلى : ١‏ حتقوئية الأصرص 6 . 
و كانت توصي على اخراج أشرطة انجايزية في اميركا : « فرسان 
النفال الثلاثة » هئري هاناوي الذي نال نجاحاً عالياً حكييراً 
وه كافالكاد » في تعظم الامبراطررية » وهو ريط مليء بردح 
الفكاهة الاتجليزية وبالبطولة . 

ولنذكر اخير] أن اكبر الحرجين الانجليز هينشكوك قد 
هاجر الى الولايات المتحدة . وهو صاحب عبقرية وباع طويل في 
فن السينا . وتبعه انتوفي آسكيث الذي نقل ٠‏ يبجالبوت » 
لبرنار شو الى الشاشة والذي كان له مع هيتشكرك تأثير كبير 
في الارتفاع المظيم سينا الانجليزية اثناء الحرب العالمية الثانيبة 
.ويسدها. ٠.‏ 
وقد خطت السينما الانمليزية في الواقع » خطوات هال 3 في 
السثرات الاخيرة وزاد انتاجها ونحسن يترا اها الى درجة أصبحت 
معبا اكير منافس مر ليوود. ويعود ذلك الى حرية التنظيم المبارة 
التي قام بها الناجر الملياردير أرتور رانك تعضده صناعات الحديد 


دجوت 


والكبرباء . فقد جع هذا الرجل زمام مناعة السين)) في انجلترا 
بين يديه » وشجع الخحرجين واعطام بض ارية لا ما يجري 
في الولايات المتحدة » واستدعى الخخرجين الاجانب ووذع العمل 
على الاستديرهات واقام علببا عدراء يديرونا ويسبروث على 
نجام الانتاج . 

ومكذا فققد أمكتنا ان ترى اشرطة متازة في النوات 
الاخيرة تأننا من انملتر اوتحمل جمعاً اسم ارتوو وانلكمن نوع : 
د مثري الخامس » وه هامك » لاكبر عبقرية مسرحية وس ءالية 
في انخلترا : لورئس أولبفبيه » وأشرطة نويل ككروارد 
وه الامال الكبرى » وه أوليفر تريت » هن نخشاراز دبعكخز 
ود اللقاء الخاطف » عن أوسكار وابلد لدافيد لبن وه جواز سفر 
الى بيلكو » لكورنبلوس وه القارب اللطيقة » هامر ... 

ويظبر لنا اخير]»ينتيجةهذا النشاط العجبب في الاستديرهات 
الاندنية » كأن النبؤة في سبطر: الانتاج الانجايزي على الاسواق» 
واو سيطرة جزئية » وانتقال بعض انتاج هوليوود الى انجلترا » 
يمكن ارك تتحقق أو تكاد تتحقق . واذا كانت هوليررد هي 
المانية على نفسبا في توحيد الانناج والضغط على اانائين وصنع 
أخرطة. السينما على طريقة صنع علب ( اللكووند يف ) ما انزل 
عدد زبائنها في اوربا وفي اميركا نفسبا » عشرات الملايين في العام 
الراحد » فذلك كله من جظ انجلترا التي عرفت حكرمتها بعد 
المرب كيف تمل الاشرطة الاميرحكية عن اجتياح الأسواق 
الدلغلية وتنسع انتقال الاموال الانجليزية الى جبوب سبدات 
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: هوليوود وسادتها . 
واخيراً فبنالك رغم كل ما فمل ويفعة أرئور رانك بعش 
الضياب الاسود في المو . ولكن اذا كان رانك نفه قد كشف 
في الاشبر الاخيرة عن خائر فد لقت عنظيته في الئة الماضية 
فبناك فكرة متازة تطل برأسها بين المين والين تقول بتأميم 


الينا الانحليزية وحملبا مدعا الثعب ٠.‏ 
ابرمار الرقياقي 


م تعرف السينيا السوفياتية الأزمات التي عرفتب! صناعات 
السيثما في البلاد الاوربية الاخرى إثر اختراع السينما اناطقة » 
اذ لم يكن اسبل على المتكومة من اغلاق المدود امام الاشرطة 
الاجندية الناطفة ومواصة انتاج اشرطة صاممة » الى ان يتوصل 
الملماء الروس الى تصميم 2 ناطقة ثم صنعها وتوزيعها على انحاء 
الانحاد . وهذا ما فعلته كبا تستفني عن آلاف الآلات الاجنبية 
الغالية الثمن لتحبيز استرديوهفات البلاد وفاعاتا . واذا كان 
الفيزيائيون والمإدسرن لم يتأخروا في منع الآلات اللازمة 
أكثر من بضعة اشبر » ما سمح سريعا بالابتداء في إنتاج اشرطة 
ناطقة » فقد واصلت الاستديرهات انتاج اشرطة صامئة حتى سنة 
برم١‏ كي ند حاجةالقاعاتالني لم تكن قد جبزت بعد مرجب 
مشروع السنوات الس ! 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد كان اكير عغخرجن 
سو فياتبين : بودوفكين وأيزنشتاين » بعيدين: عن الانحاد السو فباتي 
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عندما تم اختراع السينما الناطقة . فبودوفكين كان يعمل في ' 
اوربا الفربية .واما ايؤنشتاين» وهو من اعظم العبقريات السيثوائية 
العالمة » فكان يعمل في هوليرود » الا انه لى مخرج فييا ولا 
ريطا واحد] . ثم عرف الناس بانه قد تعاقد مع احد المالبين 
لاخراج شر بط عن تاريخ مدلية المكسيبك: معادءلا هع" 006 > 
ولكنه اغطر الى التوقف عن العمل بعد ان صور شريطاً هاثلا 
بطول نين كيلومتر ! واراد العودة الى هوليوود ليقوم بنفسه 
بعملية المونتاج » فيختار من امناظر الني صورها ما يجب ويمذف 
ما بحب وينظم وي كب ء الا انه فوجىء في يوم من الايامبناقشة 
حادة مع منتج الشر يط . فا كان مه الا ان حمل عقائبه وعاد 
خائاً الى موسكو » حيث توفف عن العمل سنوات عديدة يسيب 
هذء الضربة القاسبة الني اصابته في فنه وعبقريته . وقد اخرجت 
هر لبرود فبا بعد من هذه التحفة المظيمة لاني خلفرا ايزنشتاين 
الشرطة تجارية » تارة تحث اسم : ٠‏ العيد الطزين ٠‏ واخرى تحت 
اسم : و رعود فوق المكيك , ١‏ 

في هذه الاثناء ماذاكان بحري في الاتحاد السوفياتي”؟ 00 . 

كان زيما فرتوف » كمادته » من اسيق القنانين الى الخراج 


(1) ل اواخر سنة ١11‏ رأينا ل اعة المرض أ مير مونتني في 
باريس » الشريط الاخير . ولي نيان من النة التالية رأينا التريط الأول في 
احد أوادي اليا ل لنمن » وخرجنا من ذلك إنه لو أنم ابزلكتاين بئفة 
عملية للوناج اربحت السينا اعقلم تحفة في ريخم . والكن مكنا اراد اوبآن 
سيتكطر مننج الشريط ٠‏ ْ 
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شريط ناطق ناجم هو : « حماس غ او و مبفؤنية الدوق ؛ ةا 
مع موسيقى تصويرية بديعة تصاحب العور ومتزج بالؤاوقث » 
فتصل الى درجات عالية من الابداع الاني ما حمل شارلي شابان 
على أن يككتب الى الخرج بعد رؤيته الشريظ في هلة 1و١‏ : 
وانك لموسيقار 5 

ثم مخرج ع الشات نسكولا ايك : ه طريق اننا . أخّة١‏ 
وندجه 7 #ؤسيقى تدوبرية ة متازة قميدر ناا عالم ذا 
كبيراً اذ يضل به الى أعلى درجات الانسانية . يقص عليئا نيكك ولا 
ايك في هذا الشريظ قصة جماعة تجنع الاطقال المشسردين ؛ويدور 
كل ما في وجره هؤلاء الاطفال من اندائية ؤساطة . فهياهم 
الاطفال مثلا يرسلون رفيقبم (مصطفى) لشراء بفض المأ كز لات» 
وها هم ينتظرونه بقلق خالين في احدى عربات القطار | 
سوف يحملجم الى الدار التعاونية الني ستؤوجم .فبل تراه يعود » 
هو الطفل المشرده انمخروم الذي تعود التترقة ١‏ ام انه يرب يما 
يحمل من درام 9 انتظار وقلق ثم ... ها فو يغود منتصراً » 
املا ما ارصن به وسْئثاً آخر .. قطقة نقائق تضروقة !. 

ثم ثرى شريطاً بكاد يصل الى درجة التحفة هو : « الشباب 
الفردون » لالككسندروف مساعد ابزنشتائ . وفي سنة عمو١‏ 
مخرج بودوفكين « الغارب » وفرتوف:« اغنيات لينين الثلاث» . 
وفي الشنة التاليدة مخرج الاخرة فاصل.فت : «تشا نادف » 
فينطرون به تصن كبيراً في تاريخ الدينها التوفياتية » ثم يظبر 
الجزء الاول من هو مكسيم » 1484 من اخراخ كوزا_ تزف 
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وى وبيج » عن حماة عامل في“ثلاثة ادوار مهمة من تاريخ روسيا 
1908 2 19196414114 > وكيف بتطور نفانباً وتستبقظ فيه 
فكرة الشعور الطبقي ووجوب الثورة . 

وفد ارحت الثورة الروسية ايفا بعدة تحف كبيرة اخرى 
لكثيوين من الخرجين . سما ه لين في اكنوج » 
روم و د الب الاخيرة » اراز مارت . وأوحت فكرة الطفرلة 
المزيزة على أبئاء العرق اللافي بمدة اشرطة بديعة مليئة بالفثنة 
والسحر اللطيف ٠‏ كطفولة جوري » لدونسكوا . 

ثم يتجه السوفياتيون الى اخراج اشرطؤ تاريفية جد أبطال 
روسيا الشعبيين . فبنجحون في اقلب الاحيان في اعطائنا تنحفاً 
لا توازيا ابة تحف في هذا الباب من اي يلد انث . ونخص بالذ كر 
ايزنشتاين في ه الكندر فيفك ١8 ١‏ . فهذة التضة اله لبة. 
التي تمع بصورة عجيبة ما ين الصور والضجج والموسبقي 
السمفونية ( لبرو كوفييف ) » . ثم يخرج ايزنثتاين « ايفان 
ايف » ١448‏ . واما شريطا بودوفكين : و سوقاروف » ثم 
«الأميرال ناكبيرف» كأوا “فلم تكن جميع أقامها على درحة 
واحدة من النداح كا كات الأمر في اشرطته العامثة النديعة 5 
وهذا لا نطق على« شنشورز »الذي يقال بأندو فجتكو قد فاق 

به جمبع اشرطته المامتة . 

ولنذكر أن جبود الينها السوقياتية اثناء الحرب الاخيرة. 
تتلخص في اخراج اشرطة للوعاية لتعظيم الشمب وتجيده والحض 
على سدق النازية . واهم هذه الاشرطة هي : « معركة ستاليافراد » 


ةق 


« الرجال الروس » »« قوس قزح » » « الرفيقان » » « برلين » 
ارايزمان . وقد ثالت جيعبا تحاحأ كبير] . واما بعد الحرب 
فتتحه نو تجبد رجال روسيا القدماء من عاماء وكتاب وقادة 
سياسيين وحربيين مدن اتصل بالثعب وعادت عليه اماله 
باخيره كالاميرال نا كب.وف » الذي سيق ذ كره و «ميتدورين » 
العالم النباقي الخ . . . 

ونشير اخيراً الى أن موسكو هي البلد الوحيد في العالم الذي 
يملك الآن صالة لعرض الاشرطة البارزة حسب الطريقة الي 
اتترعها العلداء السو فياتبون.وان الاتحاد السوفياقي قد استولى في 
المانيا الشرقية على شْبادات تسجيل ( الاجفا كولور ) اتي تعد 
احسن طريةقة لنلوين الاشرطة السبنائية واضاف اليبا بعض 
النحسينات . وشريط و زهرة من حجر » ١445‏ لتوشكو 2 هو 
اول الاشرطة الكبيرة التى صورت في الاتحاد السو فيافي بطريقة 
الاجفا كولور هذه . وقد عللنا بأن اكثر من ثانين بالماثة من 
الاشرطة التى سينتجما الاتحاد السوفياتي هذه الدنة سيككرن 
بالالوات ٠‏ - 
في البمزد الور ب الرُهِرِى 
كانت بعض الاشرطة الميمة تظبر في الاسبواق العاليسة بين 
المين والآخر آتية“من بلاد كبيرة او دفيرة اخرى. فتذ حكر 
الناس بأن صناعة السنما لبست وقفاً على بلا دون بلاد أو على 
امة دون امة . واذا كنا قد اتيثا على قصة السلاما في البلاد ااني 


نيزت بانتاج مهم في ناحيني الكم والكيفءعفبذا لا بنع أن تتكون 
السبنما في كثير من البلاد الأوروبية الاغرى خاصةلم تتوقف عن 
الانتاج منذ عبد بعيد » او الها ولدت حديثاً الي ترزع على اهل 
تلك البلاد وبلفتها الخاصة احلاما اخرى تميز برائمة هي واممة 
البلاد وبصبغة هي صبغة الوطن» ما يقريها منالنفس ومن الفوق. 
فإيطاليا الني كان لمدرستها اعظم الائر في فن السينما قبيل 
الحرب العالمية الاولى ايام ٠‏ كابيريا » و « كيو قادين » والتي 
نامث بعد ذلك على أ كاليلها » عادت فاستبقظت على السياما 
الناظفة عندما تبنى موسوليني فكرة ليذين في الاتحاد السوفيافي 
ويم اخيرا اهمية السينما كأداة فعالة في تثقف الماهير حب 
وتشكلت عندئذ جامة من السيثمائيين الشياب يقردمم 
أليندرو بلازيتي وكميريني وعادت المركة نشيطة في استدبرهات 
فبلاتو وتورين .وبداً الانتاج . إلا" انه كان انتاجاً من نوع حلي 
ضعيف » ضبق الافق » قصير النقس فنياً مع اعات موفقة بين 
اين والآخي . 
وقد وجب انتظار الحرب الثانيية والمدرسة الواقعية اطديئة 
الني وجدت بها الينما الابطالية طريقها بعدهاء لكي تعود فترنقع 
الى المكانة التي نستحقبا في الضف الاول من الينما العالمية 3 وفي 
الوافغ » ققد كان للضائب التي بنيت با ايظاليا بنتيجّة المرب » 
تأئير كير في نوس فنانيها . فآثار التخريب وأمص المقاومة 
والمزق السوداء ومناظر عكرات الالرف من الاطفال المشردين 
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كالدراب الائمة » في شوارع روما ونابولي » جعلت الرجن 
يتجهون وجرة الوافعية في النسير عن فنيم . ما انتج تحفاً تفرض 
مدقا وانانة : و روما مدينة مفتوحة » و وبيزا» و «الانيا 
سن صفر » ار وسيفبني بو « الشمس تطلع دوماً » لألدو فرجائر » 
و« شرئيا او ماسج الاحذية » و وسارق الادراجة » 4]؟١‏ 
اللذين وصل يما فينوريو دوسبكا مخرجها و-يزار ترافانيني كانبها 
الى قَة النجام الفني » و ديرم في الحباة » و وفابيولا» 1١9144‏ 
للازيتي و ٠‏ المعيشة الادثة » لتزاميا نو و الصيد المفجع » ١641419‏ 
الميزيب دو سانتس وه اللص » و« بدون شفقة » م61١‏ 
لألبرتو لانواوا . 

ولنذكر اخيرا جبود لوشيانو إير الذي يمخرج اشرطة قصيرة 
منازة ابتداء من لوحات اساتذة الماضي في فن الر-م كبرثي 
وكا ابانشيو وبرتيشيللي وخاصة جيوتر » ويعد مله هذا خطوة 
حمردة في تعيم تجف الماضي ونشرها على الشعب . 

ثم هناك السويد التي عرفت هي الاخرى ايام سمد في اواخر 
الجرب الاولى وبعدها قبل ان تبتلع هوليوود أم فنانيها . نقد 
الحرجت بعض' الاشرطة عن حياة الفلاحين يسيطر عليما الككلام 
والموسيقى وتطفى علييا الصنعة » ما ببمدها عن النقى الطبيعي 
الذي كان يجذينا في اشرطة سبوستروم وستبلار قبل ان يمنازا 
الاطلانطيك . ولكن السويد عادت تستيقظ بعد الحرب وتفرج 
عض الاشرطة المديوة : « بعد الفسى يأتي اقل » الثاب رونت 
ها جيرج الذي كتبه وصوره ومثك واخر جوائناءالحرب فياحدى 


لماه 


غرف بيته ! و وحباة اللدينة » عن الحياة اليومية للدينة 
اسن و كبولم » لسو كرودورف وه طريق السماء » لآلف سأويرج 
حيث يظبر الااخل شل يبيل عبرل ليف حاوؤء اثيرات 
والمركات ذي عر ابي وقبعة عالية وعلى الانف...نظارات 1 

رهناك التروج وفتلندا اللنان تواصلان الانتاج منذ عبد بعيد 
ولكن بعض لشرطتما لم تتجارز حدود البلاد ..والدانيارك 
الني اخرج كبر فنانيب اكارل دراير في فرنسا 0 «آلام حان 
دارك ةم مم الممئة الكبيرة ة فلاكرفيني در 
وشارب الدساءء عدر ثم في الدانهارك : ويوم غضب »2 
قتبا من إسطورة وانيار كبة قدية. . وهو دا التي اخنص 
فنانا الكبير جوري ايفنس في اخراج اشرطة قصيرة من نوع 
الثريط الصامت : ٠‏ المطر » ١9519‏ ويمكن اعتباره كقصيدة 
او سمفونية من الصو ر حول المطر في مدينة آمستردام» ثم ٠‏ جسر 
الفرلاذ » 1954 . ثم يمل بعد ذلك مع « زويدرزه » مو الى 
درجة عالية من الابداع الفني . وهو شريط عن اهمال تجضيف 
السواحل الم ولندية كسب اراضن من البحر وعلى حسابه » بويا 
مناظر حزيئة وحمالاً يحبدين » ويحرك عراطفتا بليجته الغنائية 
الحادة التي ترتفع نغما كلا افترب.الانان خطوة تحر السيطرة على 
الطببعة ولغير النظام الذي فرضه الزمن 

ولنذكر اخير؟ اننا ييكن ان نلحتى السينها النسوية بالسينيا 
اللمانية قبل الحرب الاخيرة »و كذلك تشيكوسفرقا كبا الزيعادت 
يعدها الى انتاج رسوم متحركة ولعب متحركة و اشرطة عاوية » 
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تحت اشراف الحتكومة كا جرى في الدموقراطيات الدسية 
الاخرى : رومائيا » بولونيا ( اعطت في سئة ١944‏ : «المرحلة 
-الاخيرة » ا كوسسكا عن الحياة في معسستكرات الاعتقال النازية) 
وهئغاريا (« في مكان ما من اوروبا » ١944‏ لرادفياني ) وهذه 
الارطة الاخيرة بع مستوحاة من الحرب . 
السينما في بقية انحاه العالم 

لامك في ان المهور العربي يحبل كل سُيء عن صناعة السينما 
في بلاد العالم الاخرى » وذلك لاسباب عديدة » اهبا شبكات 
توزيع الاشرطة التي تسيطر عليها شركات هوليوود وبءض البلاه 
الارروية الكيرة . والمشاهد العربي - في زمنا - يتونى 
الاطلاع على ماتوجات البلاده الاخرى » الا ان سيطرة الاشرطة 
المذكورة ‏ والامي ركية منلبا مخاصة ‏ وضعف الصحافة 
السشائة » وندرة المتشورات اجدية او انعدامها في البلاد» قد 
ادخلت في ذهنه انه بر ىكل سُي»* ويعر فٍكل سشي* وانه مطلع 
على صغائر قن السين) وكبائره جميعا . 

ففيا عدا بعض الاشرطة اغندية التي كانت تنعش ايام طفولتنا 
وتطرب فا لتنا في صالات الدرحة الثالئنة والرابعة » فانئا 
لانعرف شُيئاً اآخر عن السينما في الشرق الاقصى مثلا » و كذلك 
الامر بالنسة الى الاشرطة الارحنتيئية والمكيكية بالنسية 
للسسياما الامير نكية خارج هوليوود . 

في المند صناعة واسعة للسينما وعدد كير ون الاستديوهات 


كا اسم 


خاءة في مدراس ويومياي ركالكوة » وهِي الى جاتب الاشرطة 
التي تخرجبا المند الشمالية » هذه الاشرطة الشبيرة باجمال البطولة , 
والمنف التي تتراوح من الفاء البطل بنفبه من اعلى برج شاهق » 
رأساً الى ظبر حصانو » والحجوم على الخونة » الى انتزاع الآذان 
رفطع اقان » تخرج. اشرطة مليئة بالسهاهة وعار النفس 
والريح وحب الطبيعة» يا تتجلى في تحف لشجراء البنفال » وعلى 
رأسهم رابندرانات طاغور . 

و كذلك الصين » فقدكان انتاجها كبير] قبل الأب ٠سمع‏ 
اليابان في سنئة 15.5 » وان لم يكن متازاً . واما المابان فقد 
كانت سيدة بلاد الشرق في الانتاج السشمائي بدون منازع . فقد 
ولدت صناعة السينما هناك منذ اوائل ايام اختراعها»وذلك يفل 
الآلات التي كانت ترد من اميركا وفن فرنا . وقد كانت دور 
السبنما في هذه البلاد تستقيل قبل الحرب أكثر من .8م مليون 
مشاهد في النة » وبعد ان كانت الاسواق مغرقة بالاشرطة 
الاميركية » نوصلت المناعة اليابانية الوطنية #ني انتاج حكبين 
يقدر بخمسمالة ريط في المام الواحد» وهذا عدد ضغم اذا عرفنا 
أن قر لموود لا ننتج في السنة اأكثر من ١.٠1-.ه7‏ شريطاً 5 

واذارجعنا الان الى اميركا وجدنا صناعة الينما فيبامنتشرة 
ارج الولايات المتحدة في جبع بلادها الاخرى تقريباً . رهي اذا 
لم كن قد وصلت الى درجة تستحق معبا لقب الصناعة في كندا 
وفنزويلا وبلاد الشببي الخ ... فانها تمى جهدهارتير يخطرات 
ماثة في هذه الطريق في الإرازيل حيث يقال إن حكومنها قد 
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اخذت الامر على عانقها وانها فد تعافدت في سلة 1١15‏ معاشرج 
القديم كافالكاني الذي ساعد في تنظيم صناعة المينما في ا نلمتراء على 
تنطي صناعة سينمائية ضخمة في ريو دو جانيرو» كا انها تسير خطوات 
واسعة في الارجنتين وخامة في المكسيك اقرها هن هوليووه . 

ا ا 0 » بدأ هذان البلمدات 
الاخيرات بانتاج الاشرطة على مقياس واسع » خامة بعد الحرب. 
وهما الى حاب اتعداوهما الخاص ال هذه المناعة :انارو ال 
فقد اخذا بدعرة الفثانين من البلاد الاخرى للاخراج والتمثيل 
فيهما » رهما ذما عدا ذلك في مصعوشسبما هن أهل البلاد الميفرلررد 
نفر يحمل ثقافة سينمائية واسعة واستعداد] متازاً ما ببشر تقل 
باهر . 

وفد اكتشب العالم السبنما المككبكية » عندما رأى :ماري 
كاندلاريا ) بعد عرضه في مبرجان للسياما عدياة وكات ٠‏ بفرنا 
سنة 18445 » وهو ما يزال يستقبل ياهيام بين اين والآخر بعض 
الا واطزييتت انم و كاللؤلزة» و«دانا 
مورادا » ... واذاكانت جمبع هذه الاشرطة لا تدل الى درجة 
«ماريا اندلار! » فلأن المكبك لا نالك اكثر من اميليو 
فراديز واحد ( تخرج الشريط ) وجابرييل فبجروا واحد (وهر 
مصور الشريط . ويعتير أعظم «صور سيامائي في العام ) ٠‏ الا 
انها اغنى من ذلكبالمسئلين الااكفاء كبدرو آرمانداريز ودولوديس 
دارير وماريا فبليكى الني بعدها المكسيكيون بحق » أجل مثلة 


هماه 


ب_ العرب والسينا 


ىا 

فد يناءل قارئي : العرب والينا : وماذا عساه يتنج حورل 

هذا الموضوع + 
: لن اذسج في الواقع شيئاً . كل ذا اريد »هر ان يرافتني 
القارىء الى ابة دار لاسينا تعرض شريطا اجنبيياً ين العرب 
ار البلاد العربية من قريب أو بعيد ليرى بنفسه ولبحكم بنفه . 
جل! كل عفجل ذلك الذي تصوارنا به الاشرطة الاجندية » 
لا يكن لاي عربي واع ان يرغى عنه في اي حال من الاحوال . 
فنحن جميعاً » على ما يظبر » بدو رحل لانعرف من الحياة 
الا الحبية وال أو الحصان . وجوه رجالنا ممراء الى درجة 
السراد وعيوتهم تمكس الشرامة والبانة وحب الدم ؛ رؤوسهم 
مستطبقة تعلوها الكو فبة ءاو الكو فية والفقال»او العيامة البيضاء! 
واجسامهم مديدة مغطاة بثرب ابيض قذر يتدلى حتى القدءين » 
وم ملحون غالبا ببندفية من طراز بنادق الحرب العظمى !! 
واما نساؤنا فاقام الذي يحبط برؤوسهن يغطي ا كثر الوجه 
بصورة لا يظير معبا سوى العيئين] وهما سوداوان كيرناكت 
معبرتن تبرفان بأحاسيس هي مزج من الاستلام والشبوة 
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الجنسبة الحارة ! وأجامبن الحارة محاطة بعشر ين مترا من الققاش 
الابيض نمقي كل نقطة منما . وهن في مشيتين يتعثرن بأطراف 
هذه اشاب الثقيج ! ! 

واما في الحياة » فاكتنا هي خيام في الصحراء ار قرى 
ابتدائرة منتثرة قرب الواحات »وليس لنا من حمل - وهل يعمل 
ابناء الدحراء  !.7‏ الا الحرب رالطعان . فكانا » على ما يظبر » 
نوار حاريون ٠‏ تحاريرن #مدو الذي 'عاجم اراضبنا » بدون اي 
وعي او سُمور » تحاريرن لآأمدو لانه اجني عن الارض لا نفيم 
لفت . ولا نعرف دينه ول ثر ولم نسمع قطة مثل امه الشيق ! 
اخيو' ن يذرد عن مكنه هداي حيوان غر بب آخر . فاذا 
اهنا بالعدر اختيانا وارئعدت فرائصنا 5 وم احم الا اذا 
رأيد ذلك مكنا ...دمن انف . ردم هذا كله فنحن در 
الحاسرون » ال غلوبون ء المحفعون ! 

نلك هي عورة العربي المعامر في اذهان الفربيين . انهم 
يرون في السين الاعلى هذا الشتكل ‏ فالاشرطة العربية 
لانعرض في بلاد الغرب - ولم يسع أهله ولم يقرأوا عنا الاامثل 
هذه القصص ؛: قدص الحرب والبدارة والتآخر . 

ولا اتكام هنا عن الاشرطة الني تستعمل البلاد العربية 
زوخصةالزائر » ومنها مدينة الجزائر وجنوب البلاد » 
ومراكش ومنبا الدار البيفاء ) كاطار غريب "مل العيون 
والازواق الامديئة » تحري فبه حوادث © ابطاما من [اغرببين 


ولا :ظبر فيها العرب الا ؟ و ديكور »2 كزخرفة او كنظر 


تلم لس 


جلفي جذاب » ولا عن تلك الني كثرت حتى ملنبا الاذواق 
والعبون والتي تكلم في ماغي العرب » العباسي منه يخاصة » من 
نوع ١‏ الف ليق ولية » و ه لص بقداد » و ٠‏ علي بابا والأربعرن 
لصأء الغ ... 8 ذه الاشرطة التي تعشير العرب كجزء من 
الماغي فقط !.. وأي ماض + ! .. لا ماضي الفتوحات » عندما 
كانت الروح العربية والعبقرية العربية في ذروة نفئهها » هالمة » 
مبدعة » بل ماضي النفسخ والانخطاط والاغملال ! 

ليتأكد العرب بان مبعوتييم من الطلاب الى بلاد 
الغرب » قد فملرا كثيراً ‏ بصورة ارادية او غير ارادبة ‏ في 
تغير نظرة كثيرين من الغرببين الى الامة العربية - ولك 
هيات ! فبلاد الغرب واسعة والطلاب لايتمدون الاع ددا 
محدوداً جداً من المدن في عدد تحدود من البلاد الفربية . 

وكأمئة على الل الفاضم لدى الشبيبة الفرنية مثلا 
( وفرنا هي أول بلد غربي له علافة ونيقةءوااكثر من وليقة !»> 
بم واسع من البلاد العربية » واول بلد غربي بقصده الطلاب 
العرب » نما هو قولنا في البلاد الاخرى7 ) بكل ماله علانة 
بالنبضة امديثة العرب » وعلى الصورة البشعة المطبوعة في اذهاجم 
عن بلاد العرب جميعاً » اذكر هنا بعض الحرادث الني جرت معي 
مُخصبا في باريس!و مع بعض زملائي الذين ائق بصدق روايتهم. 

فقد تمجب بعض زملائي من الطلاب القرنيين - في المدة 
الادلىمن وصول المباربس -أن يككون الثوب الذي البه متبقاً 
( بض الشيء ! ) . ألنا نليس الجلباب الابيض في بلادنا في 
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القيام والقعرد وفي البيت وخارج الببتء وفي الميف والثتاء 8 ! 
الم افّل ما لدي من اثراب على الطريقة الافرئجية عد بعض 
الحباطين من الاجانب في بلاذي* قبل سفري الى فرفسافباشرة 9 

وتعجب آخر ونعندما رأوا مسا عربية . فل يعرف العرفب 
اما المحف والصدافة 9 وهل بينهم عدد ذافن من يتقترت 
القراءة والكتابة » لكي يظالعوا المحف ؟! رهل يعرفورك 
المطبعة؟ و عجبب منى وصلت المظبعة الى اولئك القوم 1ه المطيعة 
عنوان الثقافة ! وزادٍ عجبيغ عندما رأوا كتباً مطروعة بالعربية 
وعم عربيةبالالران وصور ناء فيثياتغربية » ووجالاً يدخنون 
الندون والسيجار ورسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة . والآلة 
اليكانبة 9 غريب ! حتى الآ2 الكاتبة قد وصلت الى ايدهم أ » 
ولطالما سثلنا عن نوع كتابتنا ولغتنا ؛ وهل هي «ؤلفة من ابجدية 
وأحرف ام هي اشارات ومصطلحات كاشارات الاختزال إِ ام 
رسوم كرسوم الصينبين ! وم هو عدد أحرفنا ‏ وكيف ينا إلله 
تكتب من البمين الى اليسار لا من البسار الى اليمين . أليس في 
هذا صعوية 9 ! حت البطاطا سألونا ان كنا تعرفها والقواكه : 
تذاح » اخاص كرز الغ ... 

هذه أمثة من اشياء كثيرة صغيرة يجبلها الفربيون غنا وعن 
حبائنا » فكيف بنا لو تعمقنا قليلا في اشياء احرى كالأدب و القن 
والعل 9 ... انمن ميكل حال لا يعر فون سوى ه ألف ليةوليةة 
ويعتقدون باننا لا غلك غيرها كتاباً شوى القرآن ! واماارثك 
يكون لنا تاريخ ادلي حافل » وتاريخ فني » وتاديخ علي لذلك 
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هو سابع الممحيلات . 

من هو المسؤول الاول عن هذه الال : انه ولاك مافي 
العرب المظم قبل الحرب العظبى » ان ا قصص الفر واطرب 
والاحتلال التي عاد ا اجنود الفربيون الذين توافدو! الى البلاد 
المربية مدة قرت كامل منذ اخضاع الجزائر حتى احتلال سوريا . 
انما كتابات الككتاب الذين تسترعي المظاهر الفريبة خاصة انتباههم 
ونوحي اليهم بقصص «٠‏ روماننيكية 1» ملوءة في اغلب الاحبان» 
ان لم نقل في كل الاحيان » بالافتراء والمبالفة » من نوع كتابات , 
جيراد در ثوفال 01:م.* مل .6 بعد سفرته الطوي 3 في مصر 
وسوريا وتر كبا منذ قرن » وغيرها قبلبا وبعدها حتى بومنا هذا » 
دم اننثار فكرة الصدق والمقيقة العلمبة وما سَابه ذلك ... انبا 
اغيرا السبنا . 

لقند أساءت السيا الى الامة العربية أيا اساءة » اذ لم 'تظبرها 
خاصة » الا في اكثر مناطقها تأخراً و في افذر نيابها حة . الاجي 
يفنش عن الغريب الذي يدهش الزبان في قاعات باريس ول:_دن 
وروما وبرلين ونيويورك .٠‏ . الزباك » وجلهم من الطبقين 
المترسطة والعامة في هذه البلاد يماجة الى مثل هذه المظاهر الزدية 
التي يعرف مصورو الاشرطة الاخبارية والتهرج ون - وحقى 
السباح اء اختيار مواضعبا في بلادنا 55 انهم يحاجة اثل هذا 
يرفبون به عن أنفسهم :فبنالك امم شقية في هذا العالم اكثر ماهم 
أمقياء في حياتهم المكانيكية بين سواد المعامل وقرقعة المكانب » 
وهناك جائعون لا يعون وعراة لايجدرن ما بتترون به 
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تحرقهم الشسىس ولا تجرد عليهم السماء حت ماء الشرب 0 انهم 
يتشفون بأساتنا عن مآسيهم ويتواسون بأمراضنا الاجناعية عن 
واد . 
لقد أساءت اليا الينا منذ ولدت . منذ بدأ الاجوان لرمبير 
في اواخر القرن الماغي بارسال مصورهم الى جميع أنحاء السام 
ليصوروا فيها بعض المظاهر الفريبة في حباة الامم الاخرى تنلى 
يا جاهير السينا في اوريا واميركا . لقد ارادت السينا أن تكون 
اداة نعارف وتقارب بين الأمم ولكن . . . بن الطربقة التي 
استمملت هذا التعارف ! انا حقا طريقة غرية يجرمة نذكرنابان 
السينا سلاج ذري حدن . فاذا كانت اداة صالة في بعض 
الاحوال » خدمة الانان فبي في كثير من الاحوال الاخرى فد 
نتكون اداة فظبعة في خدمة شبطان الشسر » خاءة اذا استعماتها 
أبد جاهلة او قاصدة لشم غير مأمونة . نعم لفد أساءت البنا 
السدنا في هذا الدور دون ان تعمد الاساءة . . 
فالى المزائر ذهب مصورو لومير » والى الريف المصري » 
واختاروا ابشع ما كانت تراه. العين المتمدنة من مناظر : فافة » 
نأغر » حياة بدائية » وعادوا منها بأقذر الوئائق عن الحياة في 
تلك المناطق » ثم تبعهم آغر ون وآغرون فربون وطليات 
وامي ركيرن وغيرمم الى مرااكش وتوتن وطرايلى يصورويكف 
فيها اشرطة قصيرة اخبارية . وبعد الحرب العظى توالى بسرعة 
انتاج اشرطة قصيرة وطويق تدور جبعها في شمال افريقيا تقرياً . 
حول قصص الاستبلاء على تلك المناطق واغضاع أوكار الثوار 
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ودلاياءم في المحراء وفي الجبال الواحد تاو الآخر . 

وبين اكبر الاشرطة التي يمككن أن نقزل إبا أضاءت الىعممة 
العرب اكثر من غيرها يكن ان نمذ : « البانديرا» الفرئني 
ددر قيفييه مع جان حايان و « الدورية القائمة . لوو بيب 
مكانة مخرحه جون فوود » وقد نال تحاخاً كبيراً وما يزالويعرض 
الى البوم في نوادي السينا . وفو يعرض قصة ٠‏ دورية ؛ من 
الخبالة الاانجليز في صحراء العراق ائناء الحرب العظمى ملت 
الظريق وناهت في الصحراء وما زال يا و العرب » رمم من بدو 
الدسحراء يأتونها خفية فيسوقون خيلها ويقشؤن على من يتمكتون 
من افرادها الى ان قتلوم جديعاً ما عدا واحدا استطاعت دورية 
اخرى وصلت في الوقت المناسب » أن تنقذه من موت اكبد. 

همكذا اذن يتوالى اخراج مثل هذه الاشرطة قيل المرب 
الاخيرة في فرنا واميركا خاصة ثم تفبعث البفاثاً قوياً بفد هذه 
المرب فبخرج منها الى الاسراق عدد كبير . ولاغجب فرؤوض 
الاموال الني تغذيالسينا في فرنسا واميركا هي في الاغلب هزدية! 
وختى في سنة ١945‏ رأينا شريظاً آخر من فده الخ السوداء 
يخرخ الى الاسواق فينال تجاحاً كبير هو ٠‏ مانون » لكلوزو 
الفر نسي 5 وفد وصلت الوقاحة الملكشرفة هنا الى دوجة ادل 
معيسا اضنعات الشزيط قهة قافق بهردية مباجرة الى فلسطين 
نعود بالفرفي الفضيع هذه المرة - في تزاع مغ الغرب . المهود 
.هب من المنككودين المتمدينين الطفاء, الظرقاء » و ١‏ المرت » 
كالعاذة بجالحم وصيعاليم الحبوانية ومنظرم الزري الشرس 
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كانم أشباح خارجة من مغاور ما قبل التار يح 2 
الداء والدواء 


كيف بريد ماستناأن”ريم الامم الغ بية الى جانبناء فتصادقنا 

وتعاملنا بالمثل اذا كان فذاهو كل ما تعرفه الامم عنا؟ كيف 
نريهآن يننصر لنا اصحاب الضير في فرنا وانكلترا واميركا 
لدى عرض قضايان ظ اذاكان رأي شُعرهم ودأيم م فيناكرأينا 
نحن في ذنوج اواسط افريقيا 8 

لفد اضحى عالمنا البرمصفيرا»حب التعبير الشائع» واضحت 
كل امة ته تفعل المستحيل وتقوم يكل اساليب الدءابة لكي تعراف 
الامم الاخرى بنفسها.فبالتشرات المطبوعة وبالكتب وبالوسيقي 
الوطئية وبالمعارض الفنبة ويترجمة مؤلفات ابنائ! الى اللفات 
الاخرى راخير] وخاصة بالاذاعة وبالسينا »نقدام مظاهر. منحياتا 
الداخلية » من فنبا » من ادما » من مناظر بلادها »٠ن‏ كل ما 
هر معبر عن روحها وعبقريتها الحامة .يجب ان نتحرك كي نثرت 

أننا احياء »وان نصيح لكي نعلن باننا موجودون ! 

الاذاعة والسينا ذانكهما لفنا العصر في عال1االصغير . انها اقرب 
الطرق التي تكن استعالها وأسرعها » تفعل فعل العسجائب في النأثير 
القري على الرأي العام الدولي . تأثير قر ي» لانه تأئثير مباشر 
حال » يرجه بصورة مباشرة الى جموع من الناس ولعل فردعل 
حدة من هذه الجمو عة . فلبى على الا_ان إلا”ان يفتح اذنه أوعينه 
بدون القيام بأي جبد مُخمي - سوى جد تاه ٠‏ وهر اقل 


سعلوك- (4) . 


الجبود ‏ كي يسمع ار يرى واخير؟ لبتأثر ا يراد 


كار حبينا منا ل الينا ما دامت السينا مدار بمئنا » 
ولنقرك الرادبر على حدة . 1 

لقد استفاد اعداؤنا في كل مناسبة و بكل الطرق منالسبنيا»في 
الحط من قييتنا أن لم اقل في تحقيرنا - في نظر الفرببكٌ » 
حسنى جعاوا من العرني مثلا للابيض التأخر ريجحتاج الى التوجيه 
والنصم والارشاد - وهي الكليات التي تتنتكر تمتها كلية استعمارت 
وحتى اصح اصدقاونا انفسهم في اميرك الجنوبة مثلا » ينظرون 
البنا بعين ملوّها الشك وعدم الثقة في كل مرة تعرض فببا مشاطنا 
على باط البحث الدولي . 

لقد قرأت في احدى الصسف أن الجامعة العربية او احدى 
الكو مات العربية - قد احتجت على اخراج شر بط من نوع 
« مانون » هر شُتيمة فاضحة للعرب . ولكن هذا لم يؤئر على 
الشركة التي انتجت الشريط ولا على تجاحه المالي » اللبم. الا فيا 
يخص استغلاله في البلاد العربية حبث أظن أنه قد منع . وهذا لا 
اسمية له فقد اخرج الشر بط لا لابناءالبلاه العرئية »و احكن الغر بين 0 
في هذه الطروف السني يمتاج فيا اليجود الى كل عون رعطف 
وماعدة . واما الشنيمة فبقيت عالقة ! 

لن اذهب الى درجة ذلك الييودي الذي اخذ يصبح ويم 
في صحبفة هودية صغيرة تصدر في بارين » عندما ظبر الشريط 
الانجليزي « اوليفر نويست » على الشاشات الباريسية منذ عامين 
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- وفيه رسم فقوي وتصويرفظيع لنهم اليبود واشتغلاهم »في صورة 
العجوز اليبودي الذي عرفناه فيقصة تثاراز ديكنز 2 
انتاج مثل هذه الاشرطة والاستغناء عن مثل هذه امواضيع الدني 
ترح شعور أمة بكاملبا!لن اذهب الى تلك الدرجة لاني اعرف 
هذا إن آن يفد قضية العرب ولا مقدار ذرة ا 
ان تمنع احداً من ابداء رأية » مادام بدعي من ورائه غرضاً 
فنا يحتأ » وما دام :هذا الرأي يعبر عن قسم من واقعناءوانه 
اذاكاثت هناك شتيمة واجرام يحقنا فذلك لان الفكر الاناني 
مءتاد التعمم ورؤية ة العام اتدل من الخاص . فالاحجتى عندما 
يرى شريطاً عثل ه بعض » العرب ذا الشكل الزري الخجل 
فانه يعمم ذلك على «كل » العرب . 

وان أذهب مذهب جيع مفكري البلاد العربية - وحتى غير 
المفكرين ‏ عندما يصبحون مُطالين بالاصلاح الاجتاعي قبل كل 
شيء لمعالحة الداء من اساسه . فقد بحت اصواتهم فيو اديالاصداء 
قبل ان يحصلوا على اقل من القليل » وانا بحادة الى دوقي أستعمله 
في نواح_ اخرئ . 

م "لين »هو ان تلتقت الكو مات العربية الى اهمية اليا 
5 ايدال صوت العرب الى الخارج . فصاحب أعلى حوت هو 
الرابح دوماً في ميدان العراك الدولي .وقضية فلسطين هي كبر 
برهان على ذلك. يحب أن تحارب القوم بلاحبم » والسينا التي 
استعمات في تدويرناً عفان اشرق اجتاعياً !سا1 ني:مكن 
لنا استعاله!ا؛هي لغة القرن العشرين»في الدفاع عن انفسناو التعريف 


حة ج١١‏ عب 


بنواح اخري من مظاهر حبانناو عبقر يتنا كأمة تستدق الباةو الحربة . 
 -‏ سياسة سينائية 


كا رأيث شريطا يعالج المشاكل الاجناعية واليومية»ازددت 
اواناً بان هذا هو الانتاج الذي يحب علينا استيحازهونتبع خطواته 
والتتليذ على اماتذنه » واكثرهم من الوفباتيين » كا نتامذ عليوم 
من قبلنا نفر من المع ابناء ايطاليا وفرنا وانجلترا . 

هنا نرى اللياة اليومية بتفاصيليا الصغيرة المفحكة المبكية 
افازئة » المتوحاة إما من واقع الامة الحاضر او مما تنطلع اله 
او حنى من الماغي في كل ما له علاقة بتمجيدا عبقرية الامة ورفع 
اسمبا » تظبر جميماً على الثائة في مواضيع كثيرة التنوع ( من 
معاطة انخفاض الاجور وح الاضراب و انزال ساعات العمل وحق” 
جمبع المواطنين في التأمين الاجناعي'» الى تجيد رج ال الماضي 
والحاضر الذين احسئوا ويحسنونالى الامة والانانة) ولكتبافي 
تنوعها موجبة ؛موجبة الى غرض »الى غاية واحدة هي تابه الشعمب 
وتعجيل وصوله الى الرعي التام الذي لن تصلح بدونه اي حال . 

قد لا نوافق بعض اصحاب هذه الاشرطة عندما يدخلون باب 
السباسة والاذكار البعيدة والفايات المتترة والظاهرة » فلكل 
رأبه في الحباة . ولكننا نعترف بان طريقهم هي الطريق الرحيدة 
الني يحب ان تترحيما السنا المربية » ولا أقول ا ننقلدم وعبوما 
م.ضة ء الطريق الوحبدة الني ستصل حتساً بالامة العربية - الى 
النبوض والبقظة باسرع ما بقدر اصحاب النظر المطلعرن 
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كُامورن » لا أنصاف ال ة ولا الأجورورن . 
وقدلا نوافق الحكوما تذات السلطة القرديةءلى كير هن انواع 
الأمامة التي نعامل بباشعبها والتي قد نعدها ضغطأ على حرية الفرد 
والراي العام » ولكننا نقر بان نوع المابة الني تتمتع بباالا-وا 20 
السيزائية في تلك البلاد » هو الدوع الذي يجب انتتير عليه الدول 
العربية في حابة جاهير بلادنا من اخطار الما . فالحكوءات 
هناك لا نسح بلع الاشرطة الاجنبية بدخول البلاد » بل تلمح 
بذلك فقط للك التي نختارها من بنها لجنة خاصة تابعة لوزارة 
الشؤون الاجناعة او ما شابهبا ومؤلفة من اعضاء كل منهم 
في المساثل الاجناعية »يعرف حق المعرفة ما يكن ان يراه ابقهور 
وما يحب ان لابراء 
لأخذ عن النا نلك اللاد اذن فكرتين : هما تحكرة 
و الحاية » وفكرة و التوجبه » في مبدشها » ولنطرقها فيبلاوا 
الفتبة » علنا تخلحى حبورئا من هذه الفرخني الذي تتتازع ذرقه 
وافكاره »والني لا كن ان نعد اثرهاحميد] بايحال» نالاحوال 
وما دامت السينا هي النوع الوحبد تقريباً مسن وسال اليه 
التي يعر فها الجبور ااعربي ويحبم! عفلنبدأ باينا تصاحباءن الم 
ونستخدمبا يحككمة وتعقل في رفع مستوى الثقافة وفي تمجبل 
وعي امنا 5 


عيوب اساسية في السينها المصرية 
لقد ظبر أن اكثوية الجمهور المربي تفضل الاشرطة العربية » 


ا 9و - 


من العراق حتىمرا كش ءوهذا أمر يجب ان تبلل له وتفرج به : 
ولكن عليمًا ان نفعل كل ما بوسمنا للمحافظة على هذا المبرر سيا 
معافى جسماً ونفاً ران تخلصه من هذه الموضوعات التي تبدو 
عزيزة على اكثر السينابين العرب وشامة في مصر»والنئلانشنف 
آذاننا الا بالموسيقى المضفة والاغاني التي تحبذ « الخدخة » 
والاغلال »ولامتع انظار ناالابناظر الزنود و النبودو السبقان و الظبور 
المارية » والا بظاهر العظة والبذع والاممر كينج وحغلات الثاي 
وغير الغاي اك مووود ا عميار يا 
تاماً ان براها بعض اجمهور في باريى او نيويررك او فيرهازفقد 
يم الجمهرر هناك ان يتمع مثل هذه الامياء ) لا ان براما 
حهررنا نُن 3 ٠‏ 

انا اعرف أن مرزعي الاشرطة واصحاب المالات “دم 
الذن يستأجر ون الاشرطة من الماجين او بشترون حقوق عرضبا 
في بلدما او جموعة من البلاد يمتقدون بأن ٠‏ جهورم » واكثره 
من الطبقتين امتوسطة والفقيرة » يفضل مناظر الميقات 
والاسمو كينج هذه » لانه ه يرب » جامن واقمه الوم 
اتلس - المسدة ساعتين ب من قط الخباة برسوه 
الأحوال المماثية البومية . أعرف هذا » ولكذني اعرف ايضاً 
أنه م يحاول بعد في مصر » التي انفردت تقريباً بالانتاج حتى 
الآن بين البلاد العربية » اي مخرج د يتحق لقب فنان» ان يقكرب 
من المائل الاجتاعية والفكرية » الصحبحة التي يفرضها الجنسع 
المهري . وقد جرت هنالك بحاولات ولكتبا لم تكن اكثر من 
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محارلات فقط » قام ما بعض المْحرجِين » كانواءاما خالين من كل 
نظر فني » او لم يكونوا قد توصلا يعد الى البطرة على اتفسرم 
والقبض ءلى زمام متهم » قذهيت عحاولاهم عندئذ عبثا » 
وقطعوا الطريق على من انى بعدهم اذ سقطت اشرطنهم هذه 
تجارياً »وفهم المنتجون من ذلك أن هذه المواضيع غير تجاربة . 

ان من اين ان ننجح مالياء في اخراج شريط يستغل الغراثٌ 
المندطة لدى المثاهد العادي» كمرض مثشاهد جندة ار استغلال 
حب الانان #لمديح والتعظيم » او مايرة حبه الطبيعي لكل 
الذهني وعدم التفكير الخ .. ولكن ابى في مقدورنا دوماً انأ 
ننجع في اظبار فكرة او عرض مألة فنة ا اجتاعة.. بصورة 
موحبة يرغى عنبا لبور والفن معاً . فاتمرج هنا بحاجة الى نسبة 
من العبقرية الخاصة والنظرةالشعرية الفنية الى الاشياء اعلى يكير 
من نلك التي بتطلبها عخرج الاشرطة التي 'ندعى عادة تجارية . 

الفن هو تصوير شعري ااحياة .ولا يكرن فناناً من لاينظرالى 
الاشياء نظرة شعرية خاصة . 

ار جر ان لابفهم من هذا أنني انادي باخراج اشرطة ذات 
صبفة ادبية بحتة او اشرطة غير تجارية محشوة بالدروس والعظات 
جافة كدرس كيسياء نظري بدون عخبر . فبذا غير مكن اصلا » 
الا في حالتن : 

, حالة الااشرطة الملبية والتدربسة البحتة‎ - ١ 

؟ - وحالة البلاد المغلقة كل الاغلاق على نفا الاتماد 
السو فباني » حبث تقدآم الحكومة ما تريد الى الذعمب وتمشوذهاه 
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بها تريد من افكار»»! يحمل عدد] ‏ صغير] نبياً ‏ من الاشرطة 
الي تنتجبا بابسة قاحة الا من افكار الدعرة الى « الحزب » 
وتحد رحاله وبرايه . 

وانا اعتقد بان كل شريط فيه حتوى انسافي معري » يمكن. 
ان ير الخبرر ويصبح هو نفه تجارياً » تجارياً يعنى آخر طبعاً ' 
متلف عن المنى الذي 'يعطى للاشرطة الاخرى والذي بتضمن. 
ناحية استغلالية بحتة . 

031 

من اكبر ما نعييه على السينا المصرية انها قد ابتعدت 
كثيرآ عن العرب في جمبع اصقاعبم وانها تعالج بالدرجة الاولى » 
لمسائل الاجتاعبة التي نفرضها شروط الحياة في باريى أو لندن 
او نيويورك » لا تلك التي نفرضبا القاهرة وبيروت ودمشق 
ويغداد ... ويفخروك » ويترلرت لك : “« القيلم الاختاعي 
الكبير ! » او د .. يعالج مشكلة الطلاق ! » ... هذا غير 
محيح ! مواربة ! أن اكثر هذه الاشرطة تشويه ومغ للشاكل 
الاجتاعية حمولة الى الشاشة » وهي إلماء لا اكثر ولااقل عن 
الشاكل الاجناعبة الحقيقية الني يجب ان 'تممل الى الشاثة .ارت 
كامة ‏ الفيلم الاجتاعي » نفبا التي يتعملبا مرظفر الدماية في 
الاستديرهات لكل شريط م وتراها على كل الاعلانات تقرياً ل 
ذات معنى بعد . فهي شبادة واضحة على دقدار قرة الثعور 
الشعي بالحاجة الى اصلاحات اجناعية واسعة وبالحاجة اروتبا 
تعالج على الثاشة او غير الثاشة » وتعرض على المراجع العليا 


مروت 


والرأي المام . وكاب البنارير وموظفو الدعاية الذين 
يعلكون دوماً قرة حدس بديعة » يعتكرن في كتاباتهم مايطابه 
الشعب وما يتطلع اليه . والعبرة » عندما تطرق الشاشة المواضيع 
الاجتاعية » هي في ان تختار منها تلك التي تيه الشعب الى و اقمه » 
قبل تلك التي لا تفبده من قريب أو من بعيد ! 

ان للسمين بالماثة من الاشرطة المصرية الني رأيناها حتى البوم 
تحري في حبط اريتوقراطي » او تبدأ في محبط الشعب » لتننبي 
بالدخرل الى ذلك افبط عار أنا و تتكىء » عليه بين المين 
والآخر لادخال « غمرة » راقمة كنا »'او حفلة شاي سخية غناك . 

لقد وجدت السينا الصرية بدخوها هذا الوط » طريقة هيئة 
للربح وجمع المال » مقلدة بذلك كثيراً من المحف الني تخصدت 
في تصويٍ حباقه والتي يمكن ان ندعو حتوياتها و بحوادث الطبقة 
الراقية » لا اكثر ولا اقل . والمؤسف هر ان هذا لبط لانتل 
واحد] بالماة من جموع الاءة المصرية » واقل ما يقال فبه أنه 
يعد عن المحيط المصري بثقافته وشروط حيائنه » وهو آخر 

بقات الني تتطلب مشا كلها معالجة” 'تعرض على الرأي العام ! 

ان حوادث العلبقات الراقية في العالم اجمع متشاية » والطبقة 
الراقية المصرية تؤلف جزءاً من مشيلا في بلاد الفرب » لا جزءاً 
من الآمة المصرية . لهذا بعدت اليا المصرية عن الصدق عندما 
ابتعدت عن حباة الشعب المصري والعربي بصووة عامة . 

ان اكبر دلبل على قصر الطريق التي وختها الشركات المنتجة 
وعلى خط البادىء لني اقامت علييا السينا أ]صرية هي : 
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اولاً : ازمة المواضيع اغادة التي ما ال اصداؤها تخرج من 
من تحبط البنا وتتردد في المحف والمجلات بين المين والآخر . 

انبا : هذه البلبة التي ولدتها السينا في اذواق الشببية 

وافكارها » رهذه الامراض النفسية الشائعة والني كانت الننا فِ 

اعتقادنا من اهم اسبابها ( بين الاسباب الرئيسية الاخرى » عنالك 
الصصف الاسبوعبة والاعلانات واذاعات الرادير يشككل عام ) : 
كالادعاء وحب المظاهر والككل الذهني وارتياد المقامي 
و « الدون جرانية » لدى الجنسين . اذ ان السييا الى جاني جملبا 
الاكبد في الترفيه عن الطاقة الجنية المكبوتة لدى الشببية 
ب والعربية منبا تخامة - تؤقظ انه الطاقة من تاجبة الخرى 
وتذكر ا وتغذها وتلميها . 

رهذه كايا في الواقع امرر متوقعة كان على مديري مذه 
الشركات وخاصة على القائين على تربية الشببية وتوجببها اركف 
ينلظروا يحيئها ويعماوا على دراسة اسبابها ونتائجما. واننا للتوقع 
من اليوم نفس المصير المؤسف امناعات السبنا في البلاد العريبة 
الاخرى »2 اذا هي ا كلت الطريق التي بدأتها والني لايد عن 
كرما نشيها ريا باخنرا الكبيرة » فبتوسم مدى الخطر ويجاد 
وترداد المشكلة تمقداً والآمراض الاجتاعية نأصّلا . 

* 

هنالك فواجع ومبازل صغيرة خلف اللحاريث والثشيران » 
عنالك قصص ناثة تحت الارض البابة المطذى » هنالك مشاكل 
غافية بين جدران امعامل » هنالك الماضي وابطاله : علي » فاجمة 
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اين » بطولة خالد » عقرية طارق » الاندلى » جمد على » 
ابراهيم ... ثم ان هناك الطبيقة القاسبة والاهرام الغاضبتة » 
والءل المجبول » والعامي والفرات ودجلة وجبال لبنان وصحراء 
العرب. . .فيها جميماً يحالات واسعة 6 وقصص طريفة » وحوادث 
وعقد يكن ان تنصرف اليبا جبسوه كتاب السيناريو . 

ان البلاد العربية قي رأبي يحاجة الى من يغْشّيها ... والامة 
العربية بحاجة الى من يفبمها . اننا لا نعرف بلادنا ولا نعرف 

. انفناء وما نزال نقتش عن الفبلسو ف»,عن الفئان » عن الرسام» 

عن اللكاتب + عن الشاعر » واخيراً عن السيافي ( الذي يجب ان 
يمل شنثا من كل هذا » فيكون : فيلسوفاً فناناً رساماً كاتباً 
شار واخير وخادة ذا رأس سننافي ) الذي يفتح عيوننا على 
مواطن امال في ارضنا وفي حياتنا . 

يحب ان تككون السينا » هي الاداة الاولى في تثقيف الشعب» 
ختدغل مساعدة الحكومات » اصغر قرية وأحقر حي كما يرى 
الفلا والعامل اشياء اخرى ومناظر اخرى غير تلك التي يراهافي 
كل يوم وال ااغتاد معبا الستكوت” والبنكون: والحمود'. 
اي الموت . يحب أن دنزعج اطمئئان هذا وذاك » ان نفتح 
20 | على مستوى المميشة السخيف الذي يتمرغان في حثالته » 
ان تعليها أن الققر عار والمرض قضيحة والجبل شتيمة » وهي 
خيعاً اشاء غير منزلة » وانما قادران على القضاء عليها ٠‏ 

الشاشة الفضية يحب أن تكون لاغامل والفلاح ناقذة مفتوحة 
تطلان منها على العالم ودستتدقان يواسطتها ريحاً جديدة مليشبة 
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بحباة جديدة وقوى جديدة . يجب ان نعلا أن يطليا المساء 
اخرى وعبثة اخرى البوم لاغدا . وهذا الفد لا بد قريب وااع 
مها اخرنا زمن وقوعه » والخوف هو في ان يتذل نفر لا ترغى 
المروبة عن افكارم البعيدة وميادهم المستترة . والرجال الذين 
لا بعساون هذا الغد يتشببون بالنعامة» و لكنهم يحشر و نار و وسهم 
في رمل التعامي » عن معرفة ! ان الجد الحق قريب منرم اذا هم 
ارادرا » والحارد في متناول ايديم وابدي كل من يعمل الشعب » 
لان الشعب يكافى» دومأ من يمسن اليه . 

ان الشباب المرلي يفلى نشاطا وقوة وامكانيات »لا يعرف 
ابن يصرفها ولا كيف يصرفها . ابن هو الفيلوف الذي يدرس 
امل هذا كاه ويفسسره ويحلك ويحد لنا نرعه و كنبه استناداً الى 
نقاليد امتنا وعبقر ينها الخامة ؟ ابن هو الاجناعي الذي يدان 
الطرق لصرفه و كيفية هذا للصرف ؟ بل عبقريتنا نفسيا مسا هي 
وما هو نوعبا 8 

ان هذا الشبابٍ نفه » وهو امل الامة وفخرها » لا يعرف 
حامر امنه يا يحب ان يعرف ؛ ولا يدرك ام الادراك وافع 
معبه الاجتاعي . فبو بشعر بان هناك اشباء كثيرة في الاخلاق 
و العادات و التقاللده و درائر الحكوهة و الشوارع 
والسياسة ... تدور حول نفما لا تنفك عن الدوران» واخري 
تحدها دائرة خبيثة لا نمرف كيف تتخلص منها » وق-م ثالث 
محجل ورابع مخز وسخيف ... ولكه لايرى قاماً رلا عدي 
ناما الى طريق الخلاص والحربة الني يجب عليه سلو كا »وينتبي 
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بان يتيه هو نفسه في الاجج التي تحبط به ... في ليل امته المظلم ٠‏ 

انتمل اليا هنا ايضأ في هدي الشماب الى نفسه وتعريفه 
بوافيع امته .م اعرف نفسك بنفسك » يقول العجوز الحكيم 
سقراط . وعندما تعرف انفنا حقأ » عندئذ فقط » نستطيع ان 
نطييك الى مشتقبل امتنا . 

إقد استعملوا السننا حتى اليوم » وهي أسان العالقة » في تسلبة 
المُعمب غن واقعه بدل تذيبه واثارته على هذا الواقع » في تنمية 
عقد نفسية جديدة بدل حل الموجود متا وما اكثرها ! - في 
الترفيه عن الامراض الاجتاعية المكيوة بدل علاجها! » بل وفي 


خنى اعراض حديدة بدل مداواة المزمن منها . : 


إقد اضاعوا على الأمة حتى البوم” المجال الصحيح الذيكان 
من الواحت استخدام السينا فيه . فبل سنفتظر زمناً طويلا قبلى 
ان يستقيقوا على انفسيم ! 

كل ساب ثاقبالبصر قوي النظر.يعرف بان الامةالعريمة اذا 
عؤنت تريه النبوض حقاً'فان عليها ان تنظر الى الامام لا الى 
كلف > إن 'تعل لاستقبل استناد] . الى وسائط الحاضر 
وامستقل معاً » وان لاتاظر الى ماضيب! الا محف يحوي 
قاثيلى اجداد عظام وصور موافع وقرفية م لمجووع 
زعا النفية تستوحيه: من. بعد .ومن 5ن الى آخر ».لا 
كسلاسل تتكبلها عن كل ابداع وتقعدها عن كل اختراع . 

عند ان تبدع طريقا حجديدة لستقبل امنا ... من رحي 


0 


معنا . 
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وهذه الطريق يجب ان نير فيبا منذ الابتداء » مع الشعب. 
والسينا مملاق جبار ذو فم هائل تخرج منه الكايات محررة 
مكيرة ة تسبعبا آلاف وملابين الآذان - وهي تحت امرتنا » 
:ستخدمها ساعة تريد مير امتنا او لشزها . وعلينا ان تختار ! 


الشباب العربي والسينا 


ريئا هايررث تطلق زوجبا لتتزوج لامرة الثالئة 9 استر ولبايز 
تتمنى لو تجد من يفزع عنبا مابرء السباحة الى الايد ... فقد ملت 
دؤية نفسها عارية . هل من شجاع * فلانة ولدت قطتها قط » 
وفلانة اهبحت كلبتها جدة !... سبنسر تريسي يملك مزرعة كامة» 
8 كاهرك جمبل لا يعرف كيف يصرف النساء لوقي , يتزاحن هلى 
باب بيته » فلان بزدج لمرة الخامة وفلاتن يطلق لامرة #سادسة . 

تلك هي الثقافة السينائية التي نفر غبا معظم بجلات السبغا العر دية » 
ومن خلفبها الشركات الامير كبة خامة » في رؤوس شبيننا. 
ثقافة فارغة » قد لا نقدر هذه المجلات مقدار خطرها » هي في رأينا 
جزء من مؤامرة كبيرة واسعة على عقول الشبببة : فهفه الاشباء 
حاب موهرب كل كاب يمه اقلصس م الئل رهن 
القرارات 'القيفة . لو سر «ؤامرة تقتل ملكة النقد 
وتملٍ القارى» السطحية وعدم التعيق . ال طحية » هذه هي الكلة 
الني تنطبق اكثر من غيرها على الثقافة لني تكيلا نا بعض 
دهف اللوم . سطحية في التفكير » سطاحية في الماة » مطحية 
في الثقافة » مطعية في كل شيء ... انا جيعاً انواع ٠١‏ اخغرى ‏ ما 
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- اخطرها ! - من امراضنا الاجتاعبة اليوم . 

ان اقكام الدعاية في الاستديوهات الامير كية السيئائية اككبرى 
هي المسؤولة البعيدة عن هذه الال . فبي تستخدم عدا كبيراً 
من الموظفين المحنكين في امور الدعابة للاشرطة واندوم الذين 
تريطهم بالاستديوهات عقود مرنفعة»ه يهدهوت » الاشاعات حول 
الحناةفيهو لبو ودعو يكتبون المقالات على ألسنة الممثاين والممثئلات» 
ويخترعون القصص ويرسلون هذا كله هدية الى بحلات السنا في 

العالم على شكل نشرات أسبوعبة مصههربة بصور بديعة بالالران 
ويغير الوان » لبقى ذكر الممثاين وذكر السيخ حاضرين دومافي 
اذهات قراء هذه 5 شي بم رواجاً حكتلي ا بنب غفة 
لراك وبساطة مو 

ل « التاريخ الافتصادي 

فنا » بان منتجي السينا منذ البدء » اخذو! يفتدون عن الوسا'ط 
الني يتلافوت ا غطر كاد اشر طتهم » فرحدوا ذلك » 
لا في ترحيد موتادمتلمناكوما5 طرق الاخراج قحب ب ولكنابذاً 
وخاصة في نرحبد محتوى الاشرطة نفسها . رهناك فياغالةالاخيرة 
ثلاث نقاط مختلفة تستحق البحث : 

. طريقة نجرم الينا‎ -١ 

5 وات عت على بءض دس‎ ٠ 

الدعابة . 

تعم » فيطر بقة النجوم وق الشرقك التكبر وسور اير 

يذهب الى الاشرطة التي تظبر فيها الدجمة الفلانية أر ر الندم الفلافي 
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وعبناه مفمشتان » وبتحديد المواضيع توصت اشر طةهذه الشركات ‏ - 
الى درجة من البساطة والسطحية"يرفى عنبا كل مشاهّد متوسط 
' مبها كان نوع ثقافته »وبالدعاية نتوصل لان نمي وتغذي لدىالشاهد 
حماحة لرؤية هذا النوع من الاشرطة او هذا النجم أو نالك النحمة . 
بل لقد ذعبت الشركات الاميركية الى تأسبس مكاتب خامة 
في استديرهاتما لتلقي رسائل المشاهدين والمعجين بنجوم الشركة 
والاجابة غليبا . ويتراوح عد الرسائل التي تتلقاها هذم. المكاتب 
شهبريا بين ( ١٠٠٠١‏ ) الى ( ٠..ه؛)‏ رسالة وبطاقة بريدية . 
وهي نؤسس وتمول في الولايات المتحدة نوادي يرتدها عدد كير 
من عثال الاشرطة السينائة جرد > ملل والمعحبوت بالنجوم 5 
فبذا ٠‏ نادي جاري كربر » رذاك ٠‏ نادي عشاق فريد ادتر» 
الخ ... والمصببة هي ان الشركات السِيائية تعلق اهمية حكبيرة 
على رأي رواد هذه النوادي و كناب الرسائل في تقرير نوع 
الاشرطة التي تنتجها وتوزعبا على جمبع انحاء العالم فيراها اسويدي 
والعرني والفرني لاإ يراهفا الصيني والاسترالي وايناء جاوا 
وسومطرا ! 
من هنا يكن ان نعود الى مألة تحدىد استيراد الاشرطة 
ررجرب اختبار ما يكن ان يستفيد منه المشاهد العربي او ع_لى 
- الال - في البدء - ما بتكن أن لا بشكل خطرا عليه وخلى 
ثقافته وبدراسه . فحاجة الاميري المتوسط الذي يفرض رأيه على 
الشركات الكيرى والزي تستوحبه هذه الشركات لبت هي حاجة 
العرثي المترسط » وما توحي به الطبيعة الاميركية لبن هو ما 
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ترحي به طبدتنا وارضنا وتقالدنا الفكرية . انهم بكاءة واحدة 
يتكامرن غير لفتنا ... 

ان فككرة الماجة هي الفكرة الاساسية التي يحب ان تضعبا 
كر ماننا امام اعينبا لدى اعطاء تأثيرات الدخول للاشرطة 
الاجنبية » امي ركية وغير امي ركبة » اذيجب ان لا'بفيم أفي 
اعادي اشرطة هذه اللاد او تلك بالذات . واذا "كنت اتكلم عن 
اميرك اكثر من غيرها فلان اشرطنبا هي المسيطرة على اسوافنا 
بالدردة الارلى ٠.‏ 

ان فكرة اد الاسمى من دخول الاشرطة الاجندة الىبلادنا 
يا تتسنى بعض الفئات »هي ابعد الافكار عن ذهني +رانا اول ءن 
يقوم غدما ٠‏ وفكرة محارية الاشرطة الاجنيية كرما اجنبية 
فتط ولأنا غردبة عن تقاليدنا الاجتاعبة » هي ابشع ما يكن ان 
جره هملية التحديد اذا هي سلت الى ايد رجعية جاهلة يحاجات 
الامة الاجتاغية . فلدت انا الذي يثادي بحابة عاداتنا. وتقاليدنا 
الاجتاعة ! هذه العادات والتقالد الى اعتبر اكثرها بقايا لمصر 
الانغلال » لآ تمدق التمنك باذياها والتعلق باهداها ... اجا 
نقسها عبارة عن اذيال واهداب ! رهي في رأينا يحاجة الى المسح 
والتنظيف بالينزين والدد.و.ت »ء راضافة طقة جديدة من 
و الورئتش » عليها كى تاثى المصر الذي نعيش فيه » وتكون 
اهلا للبقاء في المستقيل »لا تضطرمعما'الامة للغربية الىهزتة جديدة 
لني نقضي عليبا وتزيل ثارها ... ثم تبدأ من جديد . هزة 
جديدة كبرى كتلك الى تعدشما الامة العربية وتئوه تحت اعباما 
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منذ ثلائين منة وما ال 5 
اخطار وأمال جديدة 


لا أرى مندوحة » وانا اقترب من انة هذا الحديث » من 
وجرب التذكير هنا ببعض ما يأمه كل تحب بخاص سينا 
المصربة والعربية » ورفعه الى امماع المؤولين عن هذه اصناعاة 
التي اضحت ثانبة صناعات مصر اهمية. ... 
فالبلاد العربية الاخرى قد اخذت تستبقظ على اهمية السينا ‏ 
فتجمع المال وتتأهب وتتعد لانشاء صناعة سينائية وطلية بعد 
الذي رأته من اهمية هذه المناعة . بل ان بعضبا قد بدأ الانتاج 
منِذٍ سنتين أو ثلاث على مقباس دود » أنه في ذلك ثأن اي 
ب آخر يبدأ ملا جديداً » وهو لا بد واصل في بوم قريب » اذا 
ثابر على تضحياته را كمل الطريق الني بدأهاء الى ما يرمي ويأمل. 
. فرااكش ستصبح في يومقريب احسب بع التكبنات» مزااً 
يحسب له حاب سينا المصرية في الاسواق العربية » وخاصة 
:في اسواق مال أفريقيا . وهي تلك الآن استديوهات في الرباط 
و مشدروعات عديدة لبناء استديرهات اخرى. وهناك عدة شركات 
فرنية ومراكشية عربية انتجت حنى الآزكف عدد مها من 
الاشرطة ء اخرجبا فرنسون او مراكشيون عرب . بعشها 
فرني بحت وبعضها الآخر عربي بحت » والفرنية قل منها 
نسختان » الراحدة فرنية مع مثلين فر نين والاخرى عربية 
مع مين عرب . وهناك ممثلون هن ايناء البلاد 0 اصبحت أحماء 
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بعضهم على ألسنة المراكثيين والجزائريين والتونسين © كأسماء 
يروف وهبي » وانور وجدي » ونور الفدى » وحين صدقي على 
ألسنتنا تقريباً » منهم جمال بدري » حبيب رضا» عمد كال » 
توني » آمال فوزي » نصيرة شفيق الغ ... والفرنيرت 
اعدو نهذه النبضة السينائية ويشجمونا يكل ما اوثرا من قيزة 
ومال»آملين بأن تقتح هي ابواب أسر اق الشسرق العر بي والاسلامي. 

ثم هناك العراق الذي انتج عدة اشرطة من اخراج معر بين 
ار فرنسبين . ونشير خاصة واخيراً الى الحر كة الني تختمر في 
سوريا ولبنان منذ ابة الحرب الاخيرة والتي لن تتأخر عن النفنح 
والازهار . ويأمل القائمون على هذه المركة في هذين القطرين» ان 
تتنحم اشرطتهم الاسواق العربية بسرعة يسبب قبمتها الفنية أولا 
ثم بيب اللببة الشامية المحبوية والمفبومة من ججمبع ابناء البلاد 
العرية » خاصة في شري الاردن والعراق وتونس . 

تلك جميعاً آمال جديدة سينا المربية اذا وجدت من بوجببا 
وجبياً محيم) + ولككنبا اي اخطار تيده السبنا للصرية من كل 
جانب وتنذرهايأسوء العواقب اذ! لم تسارع مصر الى اجا وسياسة 
سببائية عملية » تحافظ بوساطتبا على المركر الذي اكنيته 
ها اسبقبتها . فاذا اضفنا هذه الاخطار التي تبدد اسواق ممر الى 
الامراض الداخلية التي وجدناها في ميم السبنا المصرية نفسما رأينا 
ان الحطر اكبر بتكثير ما يعنقد بعض الدفائلين . 

وقد اقترحت اخير] يعض الادوية لمعالجة امرض © فبدات 
هناك حرة لانتاج اشرطة مشتركة بين مصر وبين بلد آخر » 


لسارت 


كايطاليا مثقا » لتأمين اسواق البلدين مند استغلال ألشربط » 

وادخلت الالوان على بعض الاشرطة (كشبيات فرق العادة ).. 
ولكن هذا النوع من الادوية لبى اكثر من نوع ه اللسكنات » 
بسكن الالم موقا ولا يعالج امرض حةساً . ولن تنتصر السينا 
المصرية وتعدش الا عندما تمالج المرض بالذات . والذي اراه 
كمل” » اشعه على باط البحث» في كيقية هذه المالجة » بسيطه 
قريب يتلخص في ان تقوم السينا المصرية بواجباتها تحو مصر نفسما 
ونمو البلاد العربية» وان يؤدي لها المصريرن وابناء هذه البلاد ما 
تستحق من حقوق . 


حقوق الينما المصرية وواجباتها 


ان أول ما يتيادر الى الذمن لدى التفكير في علاج مرض 
السدنا الصرية المزمن هو وجوب نقل دم جديد الى عضويا ني 
انبكبا التعب والطبد الكثير االذان انفقتيا ايام الحرب خاصة . 
وقد عر اولو الامر بان هذا !لدم الجمديد لا بد منه اذا مم ارادوا 
علاجاً صحيحاً للمرض » قدعوا عدد] من الاجانب العمل فيباض 
فروع المبنة . وهذا بده جمود لا مناص منه - بِدْض النظر الآن 
عن امكانيات من وفع عليهم الاختيار وعن السيا-ة التي اتبعت 
في هذا الاختيار ‏ باننظار اليوم الذي يتقدم فيه مصريرن رعرب 
ليحارا محل اولئك الاجانب . 
+ اقول مصربين وعرياً لانه يظبر أن بعص القائين على امور 
المبئة من الدّين لا يغارون على محيطهم ولا يخافون على مر اكزم 
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ولا بقمارن الف مرة ان ثرت السينا الأصرية اخنناقاً داخ سال 
حيطا المفلق على أن تدخلما عناصر حبة شابة جديدة » مصرية 
وذير مصرية »كج هي الال مع غيرهم » اقول بان ؤلاءالوْواين 
قد بدأوا بشعرون يوجرب نشجيع الثباب على دخول الينا » 


وبوجوب التعاوت مع البلاد العربية . ولا أريد هنا ارت اعرد 
فاعرض مشكاة دفع الشاب المرلي عن ابو اب السية امسر بة 
( فقد ح'ءت فترة كان المصريون انفسهم 'يدقعوت فها عن العءل 
في اناو المصرية » ! ) » هذه الشكلة الني ماترال تطلع علينا 
الصدف العر بية بانبا جا كل بوم » واكتفي بالقول بان السبغالصرية 
بعملبا هذا قد افادت الحركة السينائية في البلاد العربية الاخرى 
أي فائدة » اذ حفزت الكاير بن على العمل لانشاء صناعة سيهاأية ( 
سير في بلده » وأضرت بنفسما اذرففت ارلآاهءذه العتاضى . 
الجديدة » ولقت لنفما فيا » هنافة خطرة هي اول 5 
يتحمل ننائجها » بالضرر دوماً؛ حدنة كانت هذه اتاج اومالة. 
لقد رأينا هو أبوود تدقع اعلى البالساغع الفئائين الاحااب 
فتتفيد مذهم فائده مشاعفة »إن في نحين انتاجها ار في حرمان 
مناعة الينا في بلاد اولثك الفنانين من احدن رجاممبا . فهي 
تغرب عصفررين #جحر و واحد » كا فعات » بالويد يميد اعارب 
٠‏ العالمة الارنى عندما دعت سو ستروم وس د هرءوزامائيا بعد أزمة 
سنة ومو ١‏ الاقتصادية » عندما دعت لوبيئش وددبون ويابدت 
وكارل ماير الخ .. . فأغلت نفها بفتائين ظهر أ بعد ان عدداً 
كبي] منهم بتكن ان* بعد بين اعظم عن حمل السينا » وقفت 


اع 


قضاء به تام على المركة السبنائية في هذين اللدين بعد عصر من 
الازدهار لمتستعداءحق اليوم . بل لقد راينا أهولموود وتسْوود» 
في بعض الاحوال كبار رجال السبنم في بلد من البلاد وندفئع 
لهم مبالغ فخمة » دون ان تكلفهم بالقام بأي حمل »كا فملت 
بايزنشتاين الروسي منذ حوالى عشرين سنة وكا تفمل حتى اليوم 
بعده كبير من الفنانين والفتيين الاجانب . 

ان على ممر ان تستوحي هوليوود في هذه السياسة 0 وان 
تعرف خاصة كيف تختار رمن تختار عندما تدعو العمربي 
والاجانب الممل في خدمة صناعتها السنيائية". واذاكان من حتق 
برق اكبيد العربي ان يؤازر السينا المصرية ويقبل على 

اشرطتها وان يحارب ذككرة « الدربلاج ٠‏ التي نكاد تبرز الىحيز 
الوجود 5 سوريا ونان ساعة فناني الاذاعة والملاهي والني 
“نشكل كبر طر مباشر على صناعة السينا المصرية والعربسة 
عامة ؛فان على مصر أن تترمم سياسة عربية حقة وان تلفت الى 
البلاد العربية التفاناً كبيراً فتصور حبانها وتستكتب كتابيت! 
ودعي كي عدو متين مي لبناج! فمل في عسي . بهذا سق 
هم يحب على مر أرضاؤه لمصاحنها هي ومصلحّة هذه البلاد “ولن 
يصببها من هذا كله الا كل خير وكل فلاح . 


القاهرة هوليوود العرب 


ماذا يكون موقف مصر اذا بدأ كل بلك عربي بتأسيسصناعة 
سينائية ععلية واخراج اشرطة عربية 8 بل ماذا تكون القيسة 


موعرت 


الفنية هذه الاشرطة 9 

كنا بعل بان الشربط السيئالي يكلف مبالغ طائة » وانه بحاجة 
الى اسواق واسعة *يستفل فبها كبا يتوصل اصحابه المنغطية هذه 
المبالغ والى الربح ايض . وميا بلغ حذق مدير الانتاج في 
التوفير » فان المبالغ المصروفة على الشريط الماوسط تدرف دوماً 
على ما يكن ان يجمعه استغلال هذا الشريط في يلد واحد من 
اللاد المربية بالنظر الى قة عدد الصالات في كل منها .و كنتبجة 
منطقبة لهذا الامر » فمن الواجب استغلال "كل شر يط خارج البلاد 
الني تنتجه » للوصول بعوائده الى دم مءقول يسيح لاصحاب 
الشر بط بان لا يتكونوا بخلاء على الفنبين الذين يقوءون على تنفيذ 
العمل » من الريحسير الى الديكر رانور واققرج . والا : . . فقد 
تكرن ميزانة الشر يط المحدردة » عاملا من عوامل نقصه النني . 
ولاشك ان البلاد العربية التي بدأت بالانتاج خارج معر » فد 
وضعت لاشرطتبها ميزانيات حدودة. رقد يكرن ذلك على حساب 
الكبال الفني لهذه الاشرطة » وهذا امر معقول ومنتظر ما دامت 
هذه البلاد في اول الطريق . ! والشجاعة الشخصية قتي يضعما 
اصحاب هذه الاشرطة فبها اكير عذر في عدم كفا اذا هي جاءت 
غير امة . الاان بعض هذه الاشرطة قد يصل الى ورجة من 
الكيال الفني اذا قامت على ادارتها ابد ذكية نفوق. يكثير تلك 
الني توضع نحت نصرف القائمين عليها مبالغ طائة . والامئة على 
ذلك كثيرة في السبنبا الغرببة » اثهرها في السنواتالاغيرةمثال 


السو يدي رون هاجيرج الذي طافه شريطه الاول « بعد الفق 


وي - 


يأقي لايل » اكثر من ( ٠.ه‏ ) جنيه مصري !! ومع ذلك فتد 
وخل هذا الشريط منذ الآن في تاريخ السيما الى جانب الاشرطة 
الني تكتب هذا التاريخ 8 

ان اول ما يتبادر الى الاذمان » بنتيجة بده الانتاج في البلاد 
الغربية الاخرى » هو ان مصر سوف تضطر حتمأ الى المد من 
انتاجبا في القربب,العاحل » عندما ننظم هذه اللاد » ويام 
اشرطتها خارج حدودها وفي مصر نفسا » طلقا لنظرية المعامة 
بالل . والحد من الانتاج مناه بطالة قسم من القدين والفنانين . 
والذي لا شك فيه هر ان هذا الحد سوف ياعد على رفع القيمة 
الفنبة #خريط المصري ... وهكذا نتكون .صر قد انثارت ان 
تنبهبا مُقيقاتها العربيات » باغلاق قاعاتها امام الشريط المصري » 
لكي تدأ بالتفكير الجدي ويجمع اللجان لانقاذ السبن) المصرية! 

انا من حبذي فكرة ايجاد صناعة سينماثية علية في كل بلدمن 
البلاد العربية » فائر المضاررة والمنافة لا يمكن الااان يكرت 
يدا مباركاً » فترلقع القيمة الفئية لاجموع درجات وتكقاف 
مرامب جديدة في جمبع فروع المبنة » ويصح النمار ف بين لأرلاد 
العربية اسرع واثمل . اذ مها احن المصري في تصوير 
٠‏ الزحلاري » فان البنافي'يذلك لا شك اعرف » ومها صرف 
الوري من حبد في اعطاه فكرة عن الماة البعدادية فانالهراقي 
بذلك اجدر وعله اقدو . ١‏ 

ولكن مثل هذه الصناعة في كل بلد على حدة » لا يتكن الا 
ان تكرن ضميفة مها بلغت من القرة والازدهار . فالانتاج في 


موعروت 


سويار مثلا بسد بعض حاجات الوق #سوياري لا جيما » 
والصناعة هنا يمكن ان تطرق مواضيع واسعة او تاريخية نتطلب 
ديكورات وممامبع واسعة من المثلين والككمباوس » فتكالرف 
هذا تفرق طاقتبها منفردة » هذا عدا اكلام في بناء امتديرهات 
وتحبيزها رنفقات ادارتا . ولذا فالزي لا بد مه هو وجرد 
مركز ازْل لمناعة الينا في البلاد العربدة » اقوى واغنى ٠ن‏ 
جبع المراكز الاخرى . 

فبناك حقيقة نحدها لدى استعراض البلاد الاجنببة » هي 
ركز الثقل في صناعة السينها في كل منهذه البلاد. فبوليوود هي 
مركز الثقل لصناعة السينما في الولايات المنحدة كا هي مورسكر 
بالفسة الى الاتحاد السوفباتي وباريس الى الاتحاد الفرني ولندن 
الى الملكة الماحدة . والمألة بالنة الى مصر » نتلخص الآن في 
.العمل على ابقاء القاهرة مر كزاً للثقل لصناعة السين في جع البلاد 
المرية » لا بالكمبة فقط بل بالجودة والقيسة اافئية ايشا » دفي 
عدم الماح هذا الم ركز بالانتقال في يرم ما الى ومثتى ار بيروت 
ار بنداد او الرياط . 

بل ان على البلاد العربية ان تساعد مصر - وعلى مصر اسك 
تاعد اللاد المربية ‏ على ابقاء القاهرة مركزاً اول لصتاعة 
السب المربية » لثلافي النفقات الباهظة الني يتعلفيا بنساء 
استديرهات حديدة وتشكيل يد عام فنية فادرة في كل منبا » 
مادامت استديرهات مصر قاممة » يجبزة تحهيز] منازاً به كامل » 
ومتعدة لاخراج ضعف ما تخرجه في الوقت الخاضر من الاشر طقد 


مل - 


انالعبرة اذن هي في التعاون بين كل من البلادالعربية على حدة 
وبين مصر ءثم ينها حيماً. ولنككن لصناعة السينا العربية في ممم 
« الجامعة » مثلا أو في نقابة السدنائيي المصريين 0 'ادارة أو شيه 
ادارة عليا تفرم على تسببل اسباب الاتصالات والمواصلات 
وتنظي المبادلات بين مصر وبين جميع البلاد العربية . 

دفاع عن السينما المصرية 

بعد هذا « التشريح » الحركة السينائية بجميع وجرهبا في مصر 
والإلاد العرببة » لا أرى مندوحة عن الاشارة هنا الى بعض 
الفا التي ادنا السينا الصرية خامة الى الشمب العربي في جببع 
اتطاره . 

فند كانت قبل كل شي ٠‏ » وما تال » ادأة تمارف وتقارب 
بين هذه الاقطار » عندما كانت كل اسباب الثقارب والتعارف. 
مقطوعة بينبا . فرغ المدورد والمافات التي كانت تفصلبا أيام 
الاحتلال الاجني ودمم انقطاع المحفتف والمجلات في كثير من 
الاحيان بدنبا » بقيت بقيت السينا وحدها تجمع جاهير الامم العربية »' 
حول مشاهد عريية تكلم لغة العرب وتذاكرم بانه اذا كانت 
. الظروف قد ارادت تفريقهم » فائهم رثم هذا امة واحدة تجمعيم 
لغة واحدة وتاريع واحد . وبعد ان كانت طقوس الج عي 
الرحيدة التي تجمع مل عدد كبير ءن العرب » مرة واحدة فيكل 
منة فتوئق عرى الاخجوة والحبة والتعارف:بيشيم: » اضحت السيايا 
هي الاداة الارلى في هذاالجم » لا لعدد كبير من العمرب 


-194 مه 


القادرين مادياً على أداء الحع - ولا مرة واحدة في كل سنة بل 
لكل المرب الذين اخذوا بأسباب المدنية الحديثة » نقريباً » دفي 
كل يوم . 

هذا عدا الحديث في ان الب) اأصرية قد ساقت الى صالات 
السنا في البلاد العربية جبور؟ ضضا كان من المكن ان يقفي 
حباته كلبا دون ان يدل هذه الصالات ولو مرة واحدة . لقد 
عرفت البلا العربية بالمبنا . وهذًا » مع ماما غير الراعي في 
الاغي في تقريب المرب » اكبر فذل لما واعظم بد » تشحق 

والخارة 7 الخارة المادية الكبيرة الي كانت تلصق بالبلاد 
العربية لو ات أسواقها بقبت نبا الأشرطة الاجنية فقط تجمع 
اموال ابناجا وتصدرها الى اميرك خاصة وانكلترا وفرنا 
وايطاليا ! والواقع ازه يمق لنا أن نقخر بأن هذه الاموال قد 
عرفت في « تشغيل » بعص العرب» بل و في رخاء بعضيم الآخر » 
بدل ان 'نصرف على رخا بعض الإجانب فيا لو لم تكن مصر 
فد انت بالدن) وغذتا . 

وايآن ذاذا كان هذا كله ينطق على الينا المصرية منذ وجدت 
حنى نهاية المرب الاخيرة » فلدينا الف سيب للاعتقاد بانه كانت 
من الواجب عليها تغيير طريقها بعدها » والنوجه رجبة اخرى في 
نوع انتاحبا لتبقى دوماً في الطلعة وفوضعا للاعماب . راول حفئة 
من هذه الاسباب »هي تقكالني اوحت الي بأبواب هذه الدراسة الي 
بدأتها وها انا انيما » نحت شعار واحد هو المحبة والاخلاص » 


001 سس 


وفي امل واحد هو الردرل بالعرب » بواسطة السيا ».الى وعي 
اسرع ويقظة اعجل . فعلى السيته المصرية بعد ان قامت بتعريف 

م المربي بالسينما وميدت الطريق لدخوله عصر اليا ادن 
نيد ان تبرهن ان كانت تتطيع البقاء وتستحق العيش :بعد ان 
ذخيرت حاجات الامة » وبعد ان تطور الخهور وءفى بالنسة اليه 
عبد الجدة واصبح لا يرضى عن اي شيء تقدمه له البن) 2 ١ها‏ 
كان نرعه و كيه . ١‏ 

وانا وائق منان السينما المصرية با ملك من رأعمال كبير ٠ن‏ 
الفنائين والفنيين وخ'مة منهم اولئك الذين يؤْمنون بالسبنها حقاً 
ويحبرتها حبة صادفة مخلمة » سوف تعرف كيف مده نفسيا 
و كيف تبقى وتعيش » مثلبا في ذلك مثل مصر الي استطاعت 
ان نتجاوز حبوية' امنها رأي اكثر الناى نشاؤماً » في كل مرة 
ظنوا معبا أن هذه الموية فد همدت الى الابد . 

.فشكراً لمصر اذن وتحية صادقة مخلصة لكل من عمل السننا 
ومن اعانها فيرسا والى الامام » الى مرحلة جديدة في قمة 
ليما المصرية » مرحلة عربية شعبية انسانية خصية حقاً ومفيدة 
حقاً » تمع حوفا كل مأ لدى العرب من امكانيات فنبة وقوى 
مبدعة ونستحق معبا القاهرة عندئذ امم : هوليوود العرب . 


بارس 5)و1- ١ه6ؤا‏ 


بام ووب 


فهرست 


قدة اختراع السينا 

قدة السينا الضامتة 

السينا تصبح فناً 

العصر الذهي لاسيئا الصامئة 
فن يوت وفن يولد 

قصة السينا الناطقة 

العرب والميتا 


تعالج اكبر مشكلات الاعة في العام 

3 1 ال ع 

هذه هي الديقر اطبة لارئيس ادوادبيش 
.عام واحد لتر وندل وني 
الثلاث الكبار ( روسا » بزيطانبا الولارات المتحدة ) : لد.والبنجي؟ .. 
ساعة الخسم أسمتر جنر وياز 0 
آخر ايام عثار لتر يفرد روبر 
قصة الاستقلال في سور' .ان للدي سبيزز 

5-07 سأتكلم بصراحة لمستر برئز 

ستعابة بو وتسئوث لماز الدن شرف الذي 

ما هي منظمة الامم المتحدة اريمون بارئ 

لافال ب لببير لافال 

و .كه عند ستالين؛ إلسيدة ماسيتغ 

هكذا اختطفت موسولينٍ لكو رزيني 

هكذا وقع فواكن فقي مم لفرنك آرنر 

هكذا انتحر غوولغ 


